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تدور مسألة المرأة فى جميع العصور على جوانب ثلاثة » تنطوی فيها 
جميع المسائل الفرعية التى تعرض لها ف حياتها الخاصة أو حياتها 
الاجتماعیه ‏ وهذه الجوائب الثلاثة الکبری هی : 

( آولا ) صفتها الطبيعية » وتشمل الكلام على قدرتها وکفایتها لخدمة 
نوعها وقومها ۰۰ 

و ( ثانيا ) حقوقها وواجباتها فى الأسرة والجتمم ۰ 

و ( ثالثا ) العاملات التی تفرضها لها الاداب والأخلاق ومعظمها فى 
شگون العرف والسلوك ٠‏ 

نا 9 ين 

وقد بحثنا هذه المسائل جمعيا فى رسائل مختلفة ولكننا نتناولها فى 
هذه الرسالة لبيان موضعها من أحكام القرآن الكريم » وخلاصة ذلك 
البيان فى هذه القدمة الوجيزة أن آيات الکتاب قد فصلت القول فى هذه 
الجوانب جميعا » وكانت فى كل جائب منها فصل الخطاب الذى لا معقب 
عليه إلا من قبيل الشرح والاستدلال بالشواهد المتكررة التى تتجدد فى كل 
زمن على حسب أحواله ومدارك أبنائه 

. فالصفة التى وصفت بها المرأة ف القرآن الكريم هی الصفة التى 
خلقت عليها » أو هى صفتها على طبيعتها التى تحيا بها مع نفسها + ومع 
ذويها ۰۰ 

% و د 

والحقوق والواجبات التى قررها كتاب الإسلام للمرأة قد أصلحت 
أخطاء العصور الغابرة فى كل أمة من آمم الحضارات القديمة ؛ واکسبت 
المرأة منزلة ثم تكسبها قط من حضارة سابقة » ولم تأت بعد ظهور 


مس عم 


الاسلام حضارة تغنی عنها » بل جاعت آداب الحضارات الستحدثه على 
نقص ملموس ف أحكامها ووصایاها » لأئها آخرجت من حسابها جالات 
لا تهمل ولا يذكر اشکلاتها حل آفضل من حلها ف القرآن الكريم » إذا انتقل 
بها البحث من الإهمال إلى الدراسة والتدبير 
*# # د 

آما المعاملة التى حمدها القرآن وندب لها الومنین وااژمنات » فهی 
المعاملة « الإنسائية 4 التى تقوم على العدل والاحسان » نها تقوم 
على تقدير غير تقدير القوة والضعف ‏ أو تقدير الاستطاعه والاكراه 

وق الصفحات التالية تفصيل لهذا الإيجاز 4 مداره على جلاء وجوه 
المطابقة التامة بين أحكام الکتاب الكريم وأحکام الواقع والنطق والصالح 
الإنسانية ۰۰ 

عباس محمود العتاد 


الفصل الأول 
للرجال علیهن درجة 


ان ای ها جف الخال و الشساة: 
والجنسان سواء > ولكن للرجال على النساء درجة : 
قال تعالى : « ولهن مشل السذى عليهن بالسروف ٠‏ وللرجال عليهن 
درجة » والله عزيز حكيم » 
«سورة البقرة ۲۲۸» 
وقال عز من قائل : « ولا تتمنوا ما فضكل الله به بعضكم على بعض » 
للزجال شمسا فا آکست ا وللا کت ا سین واسگیا اله من 
فضله إن الله كان بکل شىء علیما » 
قفون الا TY‏ 
ويلى ذلك من السورة نفسها 
« الرجال قوامون على النساء بما فضكل الله بعضهم على بعض ويما 
أنفقوا من أموالهم » سورة النساء ٤‏ ۲» 
والقوامة هنا مستحقة بتفضيل الفطرة » ثم بما فرض على الرجال من 
واجب الاتفاق على السرا: » وهو واجب مرجمه إلى واجب الالضل ان 
هو دونه فضلا ٠‏ ولیس مرجعه إلى مجرد انفاق المال » والا لامتنم الفضل 
إذا ملكت المرأة مالا" یغنیها عن نفقة الرجل أو یمکنها من الإنفاق عليه ۰ 
وحكم القرآن الكريم بتفضیل الرجل على المرأة هو الحكم البين من 
تأريخ بنى آدم » منذ كانوا قبل نشوه الحضارات والشراشم العامة 


على جملة الأعمال الإنسانية » ومنها أعمال قامت بها المرأة طويلا » أو انفردت 
بالقيام بها دون الرجال 


— 


ومن قصور الفكر عند الداعين إلى قيام المرأة بجميع آعمال الرجل فى 
الحياة العامة والخاصة » أن يقال : إن المرأة إنما تخلفت ف الكفاية 
والقدرة بفعل الرجل ونتيجة لأثرته واستبداده وتسخيره المرأة فى خدمة 
مطاليه وآهوائه ٠٠‏ 

فزن هذا القول يثبت رجحان الرجل ولا ينفيه » فما كان للرجال » 
جملة ء أن يسخروا النساء جملة فى جميع العصور وجميع الأمم لو لا رجهانهم 
عليهن » وزيادتهم بالمزية التى يستطاع بها التسخير » ولو كانت مزية القوة 
البدنية دون غيرها ٠‏ 

٭ ٭ ين 

ومما يلاحظ أن آكثر القائلين بدعوة المرأة إلى ائقيام بعمل الرجل » 
جماعة الماديين الذين يردون كل قوة ف الإنسان إلى قوة البنية المادية » 
فإذا قيل إن قوة الجسد هى مزية الرجل على المرأة » فليست هناك قوة 
أخرى تحسب ف باب المفاضلة بين الجنسين 

على أن الواقسع أن الكفاية انتى تمكن الانسان من الغلية على سائر 
الناس لم تكن قط من قبيل القوة الجسدية دون سائر القوى الإنسانية » 
وكثيرا ما كان التغلبون المتسلطون على من دونهم » أضعف جسدا من 
الخاضعين لهم » العاملين فى خدمتهم ۰ وكثيا ما كانت قوة الحكم بمعزل 
عن قوة الأعضاء » وصلابة التركيب ٠‏ وآيا كان القول فى هذا فإن الجنس 
لا يمتاز فى جملته بقوة الجسد » دون أن برجم ذلك إلى فضل فى التكوين 
بوجب الامتياز والرجحان 

وإذا نظرنا إلى سوابق التسخير فى تاريخ الانسان » تبين لتقا أنه كان 
نصيبا عاما لجميع الضعفاء الخاضعين للأقوياء المسلطين عليهم » وكان تصیبا 
عاما على الأقل لطوائف العبيد الذين خضعوا للاقوياء والضعفاء » ممن کائوا 
يسمون بالأحرار تمييزا لهم عن الأرقاء المستعبدين » وقد نبغ من هؤلاء 
الأرقاء المستعيدين زمرة من الأدباء وأصحاب الفنون ٠‏ كما نبغ متهم 
« سادة » بزاحمون الأحرار على أعمال الركاسة والقيادة وینتزعون الحكم 
وهم غرباء عن البلادا التى يحكمونها ٠‏ وهم فى عددهم قلة ضثيلة » بالقياس 


بت ¥ 


إلى عدد النساء من الحرائر والإماء » وهن نصف الجنس الإنسانى أو يزدن 
قليلا على حسب الإحصاء ٠‏ 
% تن كن 

وفضل الرجال على النساء ظاهر فى الأعمال التى انفردت بها المرآة : 
وكان نصییها منها آوف وأقدم من نصيب الرجال ٠‏ وليس هو بالفضل 
التصور على الأعمال التى يمكن أن يقال إنها قد حجبت عنها ؛ وحيل 
ین وبین السرانة طیهسا » وعنها الطهی والتطریز والزينة ر السوتی 
وملكة الله والفكاهة التی اقترنت فیه | السخرية بالتسخير » عند كثير 
المضطهدين أفرادا وجماعات 

فالرآة تشتغل بإعداد الطعام منذ طبخ الناس طماما قبل فجر التاريخ ؛ 
وتتعلمه منذ طفولتها فى مساکن الأسرة والقبيلة > وتحب الطعام وتشتهيه » 
وتتطلب مشهياته وتوابله فى آشهر الحمل خاصة » كما تتطلب الزید منه 
فى أيام الرضاع » ولكنها ‏ بعد توارث هذه الصناعة آلاف السنسین -- 
لا تباغ فيها مبلغ الرجل الذى يتفرغ لها بضع سنوات » ولا تجاريه فى 
إجادة الأصناف العروفة » ولا فى ابتداع الأصناف والافتنان فى تنوبعها 
وتحسيتها : ولا تقندر على ادارة مطيخ يتعدد العاملون فيه من ينات 
جنسها أو من الرجال 

وصناعة التطریز وعمل اللابس - کصن اعة الطهی - من صناعات 
النساء القديمة فى البيوت » ولکنها تعسو على الرجال ف آزيائها ؛ ولا تعوئل 
فيها على نفسها » وتفضل معاهد « ااتفصيل » التى يتولاها الرجال على 
المعاهد التى بتولاها بنات جنسها » وكذاك تفضل معاهد هم على معاهد النساء 
فى آعمال التجمیل والزينة عامة +٠‏ ومنها تصفيف الشسعر وتسريحه 
واختيار الا کال الستحبة لتضفيره وتجمیمه ۰ وقد عنيت المرأة بالوان 
الطلاء منذ عرفت الزينة والتحلية الصناعية » ولکنها لم تحسن من هذه الصناعة 
ما آحسنه الرجل ف سنوات تصار » حين اشتغل بتغيير الملامح لتمثيل الأدوار 
على المسرح » أو هين اشتغل بتغيير الملامح للتنكر والاستطلاع » وقد كان : 


A —‏ سدم 


هذا التفوق فى صناعة « التتکر » آولی بالمرأة اطول عمدها بفنون المداراة 
و الحچاب 
* #* له 

وتنوح المرأة على موتاها » وتتخذ النواح على السوتی صناعة لها فى 
غير ماتمها » ولم تور عن النساء قط ف لغة من اللغفات مرثاة تضارع 
المراثى التى نظمها الرجال » ولا تظهر ف « مراثيهن » مسحة شخصية 
تترجم عن النفس وراء الكلمات والمرددات المتواترة التى تقال ف كل 
مأتم » وفى كل وفاة وتتقل محفوظة كما تنقل مرتجلة من نظم قائلتها فى 
فجيمتها التی تعنيها ولا تعنی غيرها » کانها الأصوات التى نترجم عن 
غرائز الاحیاء على نحو واحد ف الحزن والألم أو ف الشوق و الحنین ٠‏ 
۱ وا ملاهى - ولا سيما ملاهى الرقص والغناء ‏ من شروب التتسلية 
التی یتسم لها وة قت المرأة فى الخدور » وف البیوت التی لا تحسب من 
الخدور » وقد شجعها الرجال عليها وجعلوها من فنون التربية النسوية 
التى تروقهم. منها ولكن الأستاذية فى الرقص المفرد وف رقص الجنسين » 
لم تكن من حظ المرأة فى العصر الحديث ولا فى العصور القديمة » ولم 
يزل عمل المرأة فى الرقص أقرب إلى التنفيذ منه إلى الابتكار والابتداء 

ومن اللهو الذى كان خليقا بالمرأة أن تحذقه وتتفوق فيه على الرجال » 
لهو الفكاهة والنكتة المضحكة » لأنها تحب أن تمرح وتلعب ؛ ولأنها 
تشعر بالضغط وبالحاجة إلى التنفيس عن الشعور المكبوح ٠‏ وقد عرف 
من طبائع النفس البشرية أن ضحايا الضغط والاسستبداد يلجأون إلى 
السخر 3 غوائل الظلم التى لا یقدرون على ردها بالقوة » وان المتعرضين 
لضرورا ت الخضوع والإذعان يقضون حق « التمرد » بالمزاح حيث لا يتاح 
لهم أن يقضوه بالجد والمقاومة ؛ ولكن المعهود فى الرآة أنها قليلة الفطنة 
للنكتة » الا فى الندرة التى تحسب من الفلتات العارضة » وأنها لا تحسن 
أن تقابل نكات الرجال بمثلها مع كثرة النكات التى تصببها فى أنوثتها : 
فضلا عن سبقها لهم وامتيازها فى هذا الباب عليهم ؛ لأنها خليقة أن 
تحس من ضغط الاستيداد ما لا يحسه جمهرة الرجال ۰ 

% نا لا 
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ولیس بالجهول آن التساء قسد نبئن من قبسل » ویتبنن ان اد 2 
من الأعمال التی یضطلم بها الرجال » وقد اشتهر منهن الملكات وقاگدات 
السکر » واشتهر منهن الباحثات والخطییات كما اشتهر منهن الصالحات 
المتازات فى شستون الدين والدنيا » وشمائل الفضائل والأخلاق » وقد 
تكون منهن من تفوق جمهرة الرجال ف بعض هذه الأعمال ٠‏ ولكن 
فضائل الأجناس لا تقاس بالقصيب الشترك » بل تقاس بالفاية التى 
لا تدرك » ولا تؤخذ بالاستثناء الذى يأتى من حين إلى حين » بل بالقاعدة 
التى تعمم وتشيع بين جملة الآحاد ۰ وقد يوجد بين الصبيان من هو أقدر 
على أعمال الرجال » بل قد توجد فى أثناء الليل ساعة أضوأ من بعض 
ساعاث التهار » وانما تجرى الموازنة على الغايات القصوى ؛ وعلى الأغلب 
الأعم ف جمیع الأحوال » وما عدا ذلك فهو الاستثناء الذى ليد منه 
فى كل تعميم 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن « الاستثناء » يحمل فى أطوائه دلائل 
القاعدة التى يخالفها » ولا يخلو من ناحية تعزز القاعدة الغالية ولا تنفیها 

إن اسم السيدة « مارى كورى » أول الأسماء التى يذكرها القائلون 
بالساواة التامة بين الجنسين » ولو صح ان هذه السيدة تضارع علماء 
الطبقة الأولى من الرجال لما كان فى هذا الاستثناء النادر ما ينفى أنه 
استثناء نادر » وان القاعدة العامة باقية لم تنقض ولا ينقضها تكرار مثله 
من حين الى حين 

إلا أن الواقع أن حالة هذه السيدة خاصة بعيدة من أن تحسب بين 
حالات الاستثناء فى مباحث العام أو ف المباحث العقلية على الإجمان ٠‏ 
لأنها لم تعمل مستقلة عن زوجها » ولم يكن عملما من قبیسل الاختراع 
والابتداع » وإئما كان كله من قبيل الکشف والتنقيب + قالت بنتها 
« ايف » فى ترجمتها : « إن نصيحة بيير كان لها فى هذه الرحلة الدقيقة 
شان لا يغضى عنه » فإئما كانت الفتاة تنظر إلى زوجها نظرة التلميذ إلى 
معلمه » اد كان أقدم منها دراسة للعلوم الطبيعية » وأطول منها خيرة 
ودراية » وقد كان عدا ذلك رئيسها بل مستخدمها ۰ غير أنها بمزاجها 


ها 


وطبيعتها قد كان لها ولا شك غفضلها فى هذا الاختيار »؛ فإن البنت 
البولونية قد انطوت منذ طفولتها على ملكة التطلع والجرأة التى ينطبع 
عليها الستکشف »> وكانت هذه اللكة هی ااتی حفزتها إلى الشخوص 
من وارسو إلى باريس والسوربون ٠‏ . 
* تن %* 

والواضح أن ملكة الستکشف على آرقاها وأتمها لا ترتقى ف القدرة 
العقلية إلى منزلة الاختراع والافتتاح . فإنما هی امتسداد لعمل الحس 
والبحث بالعتیین » ينتهى يطول الراقبة إلى رؤية الشیء الذى لا يسرى 
بالعين لأول وهلة » وقصاراه أنه صير على النظر ء ثم إدمان النظر » إلى 
أن ينكشف الشىء الذى لا بد أن یننظر بعد طول الراقبة ف وقت من 
الأوقات ۰ وقد كان العالم بيكرل 889068680 يبحث فى إشعاع عنصر 
« الأور انوم » قبل آن تبحث فيه السيدة کوری مع زوجها وأستاذها » 
وبنی کلاهما بحثه على تقرير بيكريل : فوصلا إلى الوجهة التی اتجه 
إليها من قبل فأحسنا الاتجاه » وإن لم يكن لهما فضل التوجيه ٠‏ 

والحق آنه لمما يؤسف له من آفات العصر الحديث زيم التفكير 
الاجتماعى ف مسائل الانسان الجلى كهذه المسألة الخالدة : مسالة 
التفرقة بين الجنسين فى الكفاية والوظيفة » وعلاماتها البينة آشسد البيان 
فى الحاضر وف سوايق التاريخ ٠‏ فإن هذه المسألة الخالدة لتجمع بين 
الشمول المستفيض وبين العمق المتأصل » بحيث لا تقبل اللبس » ولا تدع 
للناظر أن يطيل التردد حول مقطع الرأى فيها : لولا فتنة العصر بمخالفة 
القديم على هدى) وعلی غير هدى فى كثير من جلائل الأمور ٠‏ 

عاه # فين 

فليست شواهد التاريخ وشواهد الحاضر المستفيضة » بالظاهرة 
الوحيدة التى تقيم الفارق الحاسم بين الجنسين : إذ لا شك أن طبيعة 
تكوين الجنس أدل من الشواهد التاريخية والشواهد الحاضرة على 
القوامة الطبيعية التى اختص بها الذكور من نوع الإنسان » إن لم تقل 
من جميع الأنواع التى تحتاج إلى هذه القوامة » فكل ما فى طبيعة الجنس 


- ۱۱ - 


د الفزیولوجية » فى أصل الترکیب يدل على أنه علاقه بين جنس يريد » 
وجنس بتقبل » وبين رغبة داعية ورغبة مستجيية ؛ تتمثلان على هذا الندو 
فى جميع آنواع الحيوان التى تملك الإرادة وترتبط بالعسلامة الجنسية وقتا 
من الأوقات ۰۰ 

وعلی وجود الرغبة الجنسیه عند الذکور والاناث لا تبدأً الأنثى 
بالارادة والدعوة » ولا بالعراك للغلبة على الجنس الآخر : ولیس هذا مما 
یرجم فى آصوله إلى الحیاء الذى تفرضه الجتمعات الدينية » ويزكيه و اجب 
الدين والأخلاق » بل مشاهد ذلك بين ذکور ااحبوان وانائها : حيث لا يعرف 
حياء الأدب والدين ۰ فلا تقدم الإناث على طلب الذكور بل تتعرض لها 
لتراها وتتبعها وتسيطر عليها باختيارها » ولا تزال الأنثى بموقف النتظر 
لنتيجة العر اك عليها بين الذكور » ليظفر بها أقدرهم على انتزاعها 


وافل من ذلك على طبيعة السيطزة الجنسية أن الاغخشاب إذا حضسلل > 
إنما یحصل من الذكر للأئثى ولا يتأتى أن يكون هناك اغتصاب جسدى 
من لنثى لذكر » ون بة الشسهوة الجنسية تنتهی بالرجل إلى الضراوة 
والسطوة : وتنتهى بالمرآة إلى الاستسلام والغشية » وأعمق من ذلك فى 
الإبانة عن طبيعة الجنس » أن عوارض الانوثة تكاد تكون سلبية 
متلقية فى العلامات التى يسمونها بالعلامات الثانوية ٠‏ فإذا ضعفت هرمومات 
الذكورة وقلت إفرازاتها بقيت بعدها صفات الأنوثة غالبة على الكائن الحى 
کاگنا ما كان جنسه » ولكن صفات الذكورة لا تآتى وحدها إذا ضعفت هرمونات 
الأنوثة : وإنما یظهر ما كان بعوقه عاق عن الظهور ۰ 

6 4 # 

ومن الاختلافات الجسدية التی لها صلة باختسلاف الاستعداد بين 
الجنسین أن بنية المرأة یعتریها الفصد کل شهر » ویشغلها الحمل تسعة 
آشهر ؛ وإدرار لبن الرضاع حولین قد تتصل بما بعدهما فى حمل آخر » 
ومن الطبیمی أن تشغل هذه الوظائف جانبا من شوى البنية » فلا تساوی 
الرجل ف أعماله التى يوجته إليها بنية غير مشفولة بهذه الوظائف الأنثوية ٠‏ 
وینبغی أن تظهر هذه الحقيقة بغير مشقة عند الوازنه بين استعداد 


البنیتین » وآحری أن تسکون ظاهرة مفهومة عند الذين يدينون بالاراء 
ال ادية » ویربطون بين قوى الجسد وکل قوة باطنة أو ظاهرة فى الإنسان 
وسائر الأحياء » ولیس من اللازم أن يتعلق الاختلاف بالحالة التى تشتفل 
فيها دنية المرأة بتاك الوظائف والأعمال فعلا » لأن الاستعداد لها مركب 
ف الطباع » معقود بتكوين الخلايا الدقيقة » فضلا عن الجوارح والأعضاء » 
بل من الطبیعی أن یکون للمرأة تكوين عاطفی خاص لا يشبه تكوين 
الرجل لأن ملازمة الطفل الوليد » لا تنتهى بمناولته الشدى وإرضاعه » 
ولا بد معها من تعهد دائم ومجاوبة شعورية تستدعى شسیگا کثیرا من التناسب 
بين مزاجها ومزاجه » وبين فهمها وفهمه » وبين مدارج حسها وعطفها 
ومدارج حسة وعطفه » وهذه حالة من حالات الأنوثة شوهدت کشیرا ف 
لوار حياتها منذ صباها الباكر إلى شيخوختها العالية ؛ فلا تخلو من 
شابیة الطسل ى الرفی والغضب ؛ وف ادال والجافاة ؛ رق حب 
الولاية والحدب ممن يعاملها ولو كان فى مثل ستها أو سن أبنائها ٠‏ 
وليس هذا الخاق مما تصطنعه الراة وتتركه باختيارها » إذ كانت حضانة 
الأطفال نثمة للرضاع » تقترن فيها أدواته النفسية بأدواته الجسدية » 
ولا تنفصل إحداهما عن الأخرى ۰ ولا شك أن الخلائق الضرورية 
للحضانة وتعهد الأطفال الصغار أصل من أصول اللين الأنشوى » الذى 
جمل المرأة سريعة الانقياد للحس » والاستجابة للعاطفة » يصعب عليها 
ما يسهل على الرجل من تحكيم العقل » وتغليب الرأى » وصلابة العزيمة . 
فهما ولا شك مختلفان فى هذا المزاج اختلافا لا سبيل إلى الماراة فيه 


د #6 3۶ 
وبعض هذه الفروق فى استعداد الجنسين كاف لشرح معفى « الدرجة » 
التى تميز الرجل على المرأة فى حكم القرآن الكريم ٠‏ فهو معنى اقرب 
إلى الوصف المشاهد منه إلى الرآى الذى تتعدد فيه المذاهب » فلا يعدو 
تقرير الواقم من يرى أن الجنسين سواء فيما لهما وما عليهما » الا درجة 
يمتاز بها الجنس الذى يملك زمام الحياة الجنسية بحكم الطبيعة والتكوين ۰۰ 


۳ مت 


الفصل الثانی 


:۰ 
من الاخلاق 
جاء وصف النساء بالکید فى ثلاثة مواضع من القسرآن الكريم » مرتین 
على لسان پوسف عليه السلام » ومرة على لسان المسزیز « فى سورة 


د قال رب السکجن آحب إلى“ مما پدعوننی إليه » والا تصرف عنگی 
کیدهن أصب إليهن“ وأکن من الجاهلین » داية “الم 


ر« وقال الملك ائتونی به » فلمگا جاءه الرسول قال ارجم إلى ربك 
فاساله ما بال النعسوة اللاتی قطكمن آیدیهن إن ربشى بكيدهن عليم»,اية ٠٠١‏ 
« فلما رأى قميصه قد“ من ديثر قال إنه من كيدكن إن کیسدکتن" 
عظيم » «اية ۲۸ 
والکید صفة مذكورة ف مواضم كثيرة من القرآن » بعضها منسوب 
إلى الإنسان ومعضها منسسوب إلى الشیطان » ومن الرجال الذين نسبت 
إليهم صالحون مؤمنون » ومنهم كفرة مفسدون » بل وردت وصفا لله 
سبعانه وتعالى مع المقابلة بين الكيد الإلهى وكيد الخلوقات » وبغسيي 
مقابلة فى آيات ۰۰ 
ویدخل ف الكيد صفات كثيرة تمدح وتذم » وتطلب وتمنم » تشترك 
كلها فى معانى التدبير والعالجة والحيلة » وقد يجمع الحميد والذمیم نما 
قولهم : « الحرب مكيدة » لأنها تدبير ومعالجة وحيلة تتطلبها مواقف 
القتال » وقد تذم أحيانا ف هذه المواقف » كما تذم فى سواها 
وقد جاء وصف الكيد فى سورة يوسف نفسها منسوبا إلى إخوة 
يوسف إذ جاء قيها على لسان يعقوب عليه السلام : 
۱ « قال يا بنى لا تقصتص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ؛ 


إن الشیطان للانسان عدو“ مبین 6 ية ۱۵ . 


۳ 


وجاء منسوبا إلى الله تعالى بمعنی التدبير : 

« فبتدا بأوعيتهم قبل وعاء آخیسه ثم استخرجها مين وعاء آخیسه ٠‏ 
كذلك کدنا ليتوسئف ما كان لیاخذ آخاه فى دين الملمك إلا أن يشاء الله » 

1 ۱ داية 5لا 

آما الكيد الذى وصفت به امرأة العزيز وصاحباتها » فهو كيد يعمد 
فى المرأة ولا ينسب إلىغيرها » أو هو كيدهن الذى يتكسمن به ویصدر عن 
خلائقهن وطبائعهن » كما يفهم من الإضافة المتكررة فى الآيات الثلاث » 
ويدل عليه عمل امرأة العزيز فيما غشكّت به زوجها » واحتالت له من 
مراودة غلامها عن نفسه » ثم من اتهامه بمراودتها وتتصلها من فطها ٠‏ 

وكلها أعمال تتلخص ف « الرياء » أو ف إظهار غير مل تبطفه 
واحتيالها للدس والإخفاء ۰ 

4 نب 9 

والریاء صفة عامة تشاهد فى كثير من الستضعفین من الرجال والنساء ‏ 
وآسبابه الاجتماعية تصدث لكل ضعیف بقهره غيره » فلا پخص المرأة 
دون الرجل » ولا ينحصر بين فكة من الناس دون فثء ۰ وقد بصدث 
الحیوان الضعيف ویلجشه إلى الراوغة واللق » وهو لا یتکلف لذلك كما 
یتکلف الانسان الذی یفکر فیما يعمل وفیما یقصد إليه 


ویتسب ریاء المرأة إلى الضرورات التی فرضها علیها الضعف ف حیاتها 
الاجتماعية أو حياتها البيتية » وقد يظهر فيها على نحو یناسبها حتی 
يتلبكس بالبواعث الانشوية التصورة عليها ۰ فلا تختص به ف أصوله إذ 
كانت آصوله من الضعف الذی بشارکها فيه جمیسم الضفاء » وإنما 
تختص به لأن بواعثها الانشوية مقصورة على جنسها 

إلا أن « الرياء » الأنشوى الذی يصح أن يقال فيه إنه رياء المراة 
خاصة » إنما يرجع إلى طبيعة ف الأنوثة تلزمها فى كل مجتمع » ولا تفرضه 
عليها الآداب والشرائع » ولا يفارقها باختيارها أو بغير اختيارها » بل لعلها 
هى تأبى أن يفارقها لو وكل إليها الاختيار فيه . 

فمن أصول هذا الرياء ءف تكوين الأنثى أنها مجبولة على الثناقتض 


۳ ۵ 


بين شعورها بغريزة حب البقاء > وشعورها بغريزتها النوعية ۰ فهی 
تتسعرض للخطر على الحياة وتفرح بوفاء أنوثتها فى وقت واحد » وهی 
إذ تضع حملها تتألم أشد الألم وتعانى جزع الخشية على حياتها حين 
تخامرها وتسرى ف كيانها غبطة الأم التى أتمت وجودها وتوجت 
حياتها الجنسية.باعز ما تصبو إليه وتتمناه » ويستوى كيانها كله على أن 
تفرح وهی تتألم وتتألم وهی تفسرح ؛ فلا يستقيم شعورها خالما من 
النقيضين فى أعمق وظائفها التى خلقت لها ؛ ومشل هذا التناقض يلازم 
عواطفها جميعا فيما هو دون ذلك من نزعتها وأهوائها ٠‏ 
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ومن أصنول هذا الرياء فى تکوینها » آنها مجبولة كذلك على التناقض 
بين شعورها بالشخصية الفردية » وشعورها بالحب والعلاقه الزوجية » 
فهی كجميع الخلوقات الحیه ذات « وجود شخصی » مستقل تحسرص 
عليه » وتأبى أن تنغيه أو تتخلی عن ملامصسه ومعالم كيانه » وهی فى 
حوزتها « الشخصية » مدفوعة إلى صد كل افتيات ينذرها بالفناء فى 
شخصية آخری » ولكنها فى أشد حالات الوحدة لا تتوق إلى شىء كما 
تقوق إلى الظفر بالرجل الذى یغلبها بقوکته ويسستدق منها أن تأوى 
الیه » وتلحق وجودها بوجوده » وأسعد ما تكون فى حبها أو فى علاقتیا 
الزوجية إذ يملكها الرجل الذى يفوقها بائقدرة المطاعة والعزيمة النافذة » 
ونتيجة المقاومة عندها أن تجمع بين الانتصار والخذلان فى لحظة واحدة ٠‏ 
فهى منتصرة حين تظفر بالرجل الذى يغلبها ويستولى عليها * 


وشبیه بهذا التناقض مع اختلاف أسبابه » أن الرغبة الجنسية عندها 
تنفصل عن الغريزة النوعية ف معظم أيامها ۰ فليست الرغبة الجنسية ‏ 
بصکم الطبيعة ‏ عبشا فى وقت من الأوقات عند الرجل » ولسکنها عبت 
عند المرأة فى آوقات حملها وق غير أوقات الحمل من أيام دوراتها 
الشهرية + وقد عوفيت أنثى الحيوان من هذا العيث لأنها إذا حملت 
صدت عن الذكر وصد الذكر عنها » ولكن الرآة التى تحس أنها عابشه 
فى أحق الوظائف النوعية بالجد والمبالاة » يختلط عندها العبث بالجد 


- 


والسرور العقيم بالوظيفة الطبيعية ٠‏ وقد تقضی بعد سن اليأس زمنا 
یحکمها, فيه هذا العبث الذى لا نظير له ف حياة الرجولة 
% ا 
وحب الزينة آمسل من أصول الرياء يشاركها فيه الرجل ف .ظاهر 
الأمر » ونكنه يخصها فى جانب غير مشترك بينها وبين زينة الرجولة ٠٠‏ 
فإن الرجل يتزين ليعزز إرادته : وإنما تتزين ااراة لتعزز إرادة غيرها فى 
طليها » وزينة المرأة كافية إذا راقت بمنظرها الظاهر فى عين الرجل » 
ولكن زينة الرجل تجاوز ظاهره إلى الدلالة على قوته ومکانته وكفايته 
لونه آهله : وليست الزينة التى تراد للاغراء بالقبول كالزينة التى تراد 
للاغراء بالطلب : فان الفرق بينهما هو الفرق بين الإرادة والانقياد . 
وبين من يريد ومن ينتظر أن نراد ۰۰ 
د لد د 
وجملة القول أن الریاء على عمومه هو إظهار غير ما فى الب‌اطن » وهو 
حالة تعرض للرجال والنساء فى الحياة الجنسية وغير الحياة الجنسية » 
ولكن الأنوثة تختص بلون منه » لأنها ذا لجات إليه فإنما تلجا إليه 
اضطرارا لأن من خلقها آلا تظهر كل ما فى نفسها » وان كان من الأمور 
الطبيعية التى لا إثم فيها ولا مخالقة بها لوظيفتها 


۷ بت 


الفصل الثالث 
هذه الشجرة 


قصة الشجرة الممنوعة التى أكل منها آدم وحواء : هى الصورة 
الإنسانية اوسائل الذكر والأنثى فى الصلة الجنسية بين عامة الأحياء 

الرجل يريد ويطلب » والمرأة تتصدى وتغرى ٠‏ وتتمثل ف القصة 
بداهة النوع فى موضعها » أى حيث ينبغى أن تتمثل أول علاقة بين انين 
جن نوع آلانسان ۰۰ 

وقد ذكر فى القسرآن الكريم قصسة الأكل من الشجرة فى ثلاثة مواخصم 
دق نویه ای وسورة الأغرات #اوسورة له 

ففى سورة البقرة: 

« وقثلنا يا آدم اسکتن آنت" وزوجكك الجنگة وكثلا منها رغدا 
حيث شتتما ولا" تقريا هذه الشجرة فتكثونا من الظالمين » فازاكيث 
الشگیطان عنها فآخرچهنما مما كاثا فيه » ية ۳۵ ۰ ۲۰ 

وق سورة الأعراف : 

2 *ء » ويا آدم اسکنن أنت وزوجئك” الجنكة فکثلا" من حيث 
شکتتما ولا" تقربا هذه الشتجرة فتکئونا من الظكالمين ٠‏ فوسوس لهتما 
الشكيطان لپیشدی لهما ما وورى” عنهما من سوآتهما » وقال ما نهاكثما 
ریما عن هذه الشكجرة إلا أن تكثونا متللكين أو تكثونا من الختالدين » 

e‏ دآية ۰۱۹ عن 

« فتوسوس إليه الشکیطان » قال يا آدم هل أداك على شّچرة 
الخنلد ومثلك لا يبلى ؛ فاكلا منها فبتدت لهما سوآتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنكة » وعصى آدم ربثّه فغتوى ٠٠‏ » ۰ 

ية ۱۲۰ » ١١٠١ء‏ 
ولیس فى هذه الآياث من السور الثلاث إشارة إلى ابتداء حمواء 
بالاغراء » أو بالكيد على ما جاء ف سورة يوسف » ولكن بعض المفسرين 


TAR 


ذكر ذلك فى شرح الآيات معتمدا على أقوال حفاظ التوراة من بنی إسرائيل 
الذين دخلوا فى الإسلام » فقال الطيرى من المفسرين الأقدمين نقلا بالإسناد 
عن وهب بن متسه : 1 

« .»۰ لما آسکن الله آدم وزوجته الجنة » ونهاهما عن الشجرة ۰۰ آراد 
لن أن سك ليها فكل فا جوف الحينة م۸ ناسا حظة نة الجحة 
خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته 
فجاء به إلى حواء فقال : انظری إلى هسذه الشجرة اما آطیب ريحي 
وأطيب طعمها وأحسن لونها ! قألخذت حواء فأکلت منها ؛ ثم ذهبت بها 
إلى آدم فقالت : انظر إلى هذه الشجرة : ما أطيب ريحها وأطيب طعمها 
وأحسن لونها ! فاکل منها آدم ٠‏ فبدت لهما سوآتهما » فدخل آدم ف 
جوف الشجرة » فناداه ربه : يا آدم ! أين أنت ؟ قال : آنا هنا يارب 1 
قال : آلا تخرج ؟ قال : آستحی منك ياربء ٠٠‏ شم قال ربه : يا حواء ٠‏ 
آنت التی غررت عبدی » فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرها » فإذا أردت 
أن تضعى ما فى بطنك آشرفت على الوت مرارا » وقال للحية : آنت التى دخل 
اللعون فى جوفك حتى غر عبدی ۰ ملعونة أنت لعنته ٠٠‏ ولا يكون لك رزق 
إلا التراب ٠٠‏ آنت عدوة بنى آدم وهسم آعداوك » حبث لقيت آحدا 
منهم آخذت بعقبه » وحيث لقيك شدخ رأسك ۰۰۰ » 

% كن % 

وقال الألوسى صاحب « روح العانی » من المفسرين المحدثين : « وقیل 
بينما هما يتفرجان ف الجنة إذ راعهما طاووس تجلی لهما على سور 
الجنه » فدنت حواء منسه » وتبعها آدم فوسوس لهما من وراء الجدار ۰ 
وقيل توسل بحية تسورت الجنة » وااشهور حكاية الحية ۰ وهذان 
الأخيران يشير آولهما عند ساداتنا الصوفية إلى توسله من قبل الشهوة 
خارج الجنة وثانيهما إلى توسله بالغضب ۰۰۰ » 

ومرجع هذا الشرح كما هو ظاهر » قصه التسوراة التی حفظها وهب 

ابن منبه ؛ ورواها لصحبه من المسلمين بعد دخوله فى الإسلام » ونصها 
كما جاعت فى الإصحاح الثالث من سفر التكوين : 
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« وکانت الحية آحیل جمیع حیوانات البرية ۰۰۰ فقالت للمرأة : أحقا 
قال الله لا تأکلا من کل شجر الجنه ؟ فقالت المرأة للحية : من ثمر شجر 
الجنة ناکل وآما ثمر الشجرة التی فى وسط الجنة فقال الله لا تأکلا,منما 
ولا تصاه لثلا تموتا ٠‏ فقالت الحية للمرأة : لن تموتا ٠‏ ۰ بل الله عالم أنه 
يوم تآكلان منه نتفتح آعینکما وتکونان کالله عارفین ااخير والشر ٠‏ فرأت 
المرأة آن الشجرة جيدة للأكل . وآنها بهجة للعيون . وآن الشجرة شهية 
للنظر . وأخذت من ثمرها وآكلت : وآعطت رجلها أيضا معها فأكل » 
وانفتحت أعينيما وعلما أنهما عریانان ٠‏ فخاطا أوراق تين » وصنعا 
لأنفسهما مآزر ) وسمعا صوت الرب الاله ما شيا فى الجنة عند هيوب 
ريح النهار ٠‏ فاختباً آدم وامرآته من وجه الرب الاله وسط شجر الجنة » 
فنادى الرب الاله آدم » وقال له : أين أنت ؟ فقال : سمعت صوتك ف الجنة » 
فخشيت لأنى عريان واختبأت ٠‏ فقال : من أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت من 
النجرة التى أوصيتك آلا تأكل منها ؟ فقال آدم : 


المرأة التى جعلتها معى هی اعطتنى من الشجرة : فقال الرب الإله 
المراة : ما هذا الذى فعلت ؟ فقالت الرآة : الحية غرتنى فأكلت ۰ فقال 
الرب الإله الحية : لأنك فعلت هذا ملعونة آنت من جميع البهائم ومن جميع 
وحوش البرية ٠‏ على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك ؛ وأضم عداوة 
بينك وبين اامرأة وبين نسلك ونسلها » هو يسحق رآسك وآنت تسحقين عقبه » 
وقال للمرأة : تكثيرا آكثر أتعاب حبلك ٠‏ بالوجع تلدين أولادا ؛ وإلى رجلك 
بکون اشتياتك وهو يسود عليك » وقال لادم : لأنك سمعت لقول امرأتك 
وآکلت من الشجرة التى أوصيتك قائلا لا تأكل منها - ملعونة الأرض يسيبك ٠‏ 
بالتعب تأكل منها كل آیام حياتك . وشوكا وحسکا تنبت لك » وتأكل عشب 
الحقل بعرق وجهك ۰۰ تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منها »> 
لأنك تراب » وإنى تراب تعود ۰۰ » ٠‏ 

وعلى هذا الرجم من التوراة اعتعدت كتب العهد الجديد حيث جاء 
ف الإصحاح الحادی عشر من كتاب كورنثوس الثانى : 


»ل 


« ولکنتی آخاف آنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد آذهانکم 
عن البساطة التى ف المسيح » ۰۰ 

وجاء ف تيموثاوس من الاصحاح الثانى : « إن آدم لم يغو » ولكن 
الراة أغويت فحصلت ف التعدى » + 
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تلك قصة الشجرة فى كتب الأديان » وهی تعبر برموزها السهلة عن بداهة 
النوع المتأحلة فى إدراكه للمقابله بين الجنسين » وعن دور كل منهما فى موقفه 
من الجنس الآخر » على الوجه الوحيد الذى تتم به إرادة النوع » والحافظة 
على بقائه » وإنما تتم هذه الارادة بين جنس يملك الزمام » وجنس تقوم 
إرادته على آن يحرك ارادة غيره » وقد ترجمت قصة الشجرة سر الجنس 
الكامن ف طبائع الأحياء جمعاء » بين الارادة والاغراء» وبين الطاردة 
والانقياد » فانطوت فى هذا السر كل خليقة يتميز بها الذكور والاناث » 
وتنتقل إلى العالم الإنسانى فيتميز بها الرجال والفساء تعییزا يبقى 
فی کیان الخلقة » وق دقاکق الخادا الجسدية التى بترکب منها ذلك الكيان » 
بعد کل دعاية مذهبية » وکل طور من أطوار الجتمع السیاسی ٠‏ وبعد کل 
ترویج أو تهریج يلغط به أولئك الذين ینظرون حولهم ولا یحسون » أو يحسون. 
ما حولهم وما فى آنفسیم ولا یفقهون ۰+ 

ومن تقائض الطبع الانثوی التی آشرنا إليما فيما تقدم » أن تخالف 
المرآة أضد الخالفه وتذعن غاية الاذعان » حين یضطرب الحس فیها بين 
إرادتها الفردية وإرادتها النوعية ۰ 

وحب الاغراء على هذا النحو مفهوم بشطریه أو بنقیضه » منهوم على 
الوافقة وعلی الخالفة ء لأن المرأة محکومة لا تصکم غيرها الا من طریق 
اغراگه » أو من طریق تنبیهه إلى ما هو « شهی للنظر بهجة للعيون » كما جاء 
فى العمد القسدیم ۰ 


وكل خلق من آخلاق المرأة مرموز إليه ف قصة الشجرة » ومنها الولح 
بالممنوعات كما يولع بها كل محکوم مضطر إلى الاتباع ۰ 


ت 


قال الشاعر الجاهلی طفیل الغنوى : 
إن النساء كأشجار خلقن لنا 
ا الزاز ع فى ار ماک 
إن النساء متی ینهتین عن ختلق 
فانه واجب" لا يد مفعول 

« ولا تولم المرأة با ممنوع لأنها محکومة وكفى ؛ أو لأنها محكومة 
لضعنها واعتمادها على من يمنعها ۰ بل هی تولع بالمنوع لأنها تتدلل » 
ولأنها تجهل وتستطیم » ولأنها موهونة الارادة لا تطيق الصبر على حنة 
الغواية والامتناع » وكل آولئك عنوان خصله آخری من ورائها : هی خصلة 
العف الأصيل )۳ ¢ ۰ 

د ۰۰۰ والولع بالاغراء والاغواء آخو الولم بالخالفة والعصیان : کلاهما 
دليل على رجوع الأمر إلى الآخرين » فالخالفة دلیل على أن الخالف محکوم 
لغيره » والإغواء دليل على أنه يرجع إلى غيره فى العمل ويعتمد عليه ٠‏ فهما 
شمرتان من هذه الشجرة » أو هما خصلتان من خصال الأنوثة الخالدة 
ف الصمیم ۰ 

« تتعرض المرأة وتنتظر » والرجل يطلب ويسعى » والتعرض هو الخطوة 
الأولى فى طريق الاغراء » فان لم يكف فوراءه الاغواء بالتنبيه والحيلة 
والتومسل بالزينة والايماء » وكل أواكقك معناه تحريك إرادة الآخرين 
والانتظار ٠٠‏ 6 ۰ 

« فارادة المرأة تتحقق بأمرين : النجاح ف أن تثراد » والقدرة على 
الانتظار » ولهذا كانت إرادة المرأة سلبية ف الشئون الجنسية على الأقل » 
إن لم نقل فى جميع الشئون » ولعل كلمة ( لا ) سابقة لكل نية تمتحن بها 
ا مرآة إرادتها وصبرها »۰ فأحوج ما تكون إلى الارادة والصبر حين تنوى 
ألا تتقدم ولا تسلم ولا تجيب ولا تطيع » وهنا تتصل هذه الخليقة 
فيها بخليقة العناد ۰۰ وقوام العناد كله آن يقاوم العاند رغية الآخرين 


(۱) كتاب « هذه الشجرة » للمولف ٠‏ 


¥ 


وعمل الآخرين ء فالإرادة التى تتمثل فى العناد مؤنثة ء والارادة التى تتمثل 
ف العزبمة مذكرة » وهذا هو شأن الارادتين ف غالب الأحوال » ٠‏ 

« وليس للمرأة أن تريد غير هذا النوع من الارادة » لأسباب عميقة 
ف أصول التركيب والتكوين ۰۰ وموقف الجنسين من الاستجابة لطالب النوع 
يهدينا إلى حكمة هذا الفارق من طريق قريب + فالذكور من جميع الحيوانات 
قد أعطيت القدرة ‏ بتركيبها الجسدى - على إكراه الاناث لاستجابة 
مطالب النوع » طائعات أو مقسورات » ولا يتأتى ذلك للاناث على حال من 
الحالات الجسدية » فغاية ما عندهن من وسيلة أن يهجن الرغبة فى الذكور » 
وأن یجعلنهم یریدون » ولا بستطیعون الامتناع عن الارادة » ۰ 


« فهذا الفارق ملحوظ فى آعمق أعماق الترکیب الجسدی من كلا 
الجنسین : منذ نشا الفارق بين ذکر وآنثی ق عالم الحیوان ؛ وحکمتسه 
ظاهرة كل الظهور لأنها هی الحکمة التی توافق بقاء النوع ء وارتقاء 
الافراد جيلا بعد جيل ۰ فالاغواء كاف للأنثى ولا حاجة بها إلى الارادة 
القاسرة » بل من العبث تزويدها بالارادة التى تغلب بها الذكر عنوة » لانما 
مش ملت كانت همده الارادة م ظرال مده اليل مقن مدو غ 
حين أن الذكور قادرون إذا أدوا مطلب النوع مرة » أن يدوه مرات بلا عاكق 
من التركيب والتكوين » وليس هذا ف حالة الأنثى بميسور على وجه 
من الوجوه » ٠‏ 

« وإكراه الأنثى على تلبية ارادة الذكر يفيد النوع » ولا بؤذى النسل 
الذى يئشآأ من ذكر قادر على الاكراه وأنثى مزودة بفتفة الاغواء ٠‏ فهنا 
تتم للزوجين أحسن الصفات الصالحة لانجاب النسل » من قوة الأبوة وجمال 
الامومة » ویتم للنوع مقصد الطبيعة » من غلبة الأقوياء الأصحاء انتادرین 
على ضمان تسلهم فى ميدان التتائس والبقاء ۰ وعلی نقیض ذلك لو أعطيت 
الأنثى القدرة على الارادة والاکراه » لكان من جراء ذلك أن بضمحل النوع 
ويضار النسل » لأنه قد ينشأ فى هذه الحالة من آضمف الذكور الذين 
ينهزمون للاناث » وكيفما نظرنا إلى مصلحة النوع » وجدنا من الخير له آیدا 
أن يتكفل الذكور بالارادة والقوة » وأن تتكفل الاناث بالاغواء والتلبية » 


, ۳ 


بل وجدنا أن فوارق البنية قد جملت السرور فى کل من الجنسین قائما 
على هذا الاساس العمیق فى انطباع ٠‏ فلا سرور لارجل فى إكراهه على 
مطلب النوع » پل هو منغص له مضعف من لذة جسمه ۰ أما المرأة فقد يكون 
استسلامها لغلية الرجل عليها باعثا من آکبر بواعث سرورها » ولعله أن 
يكون مطلوبا لذاته كأنه غرض حقصود » بل هو فى الواقع غرض مقصود لمافيه 
من الدلالة على توفق الانثی إلى إغواء آقوی الذکور ۰ ومن البداهات الفطرية 
أن ع تتظاهر المرآة بالألم والانكسسار ف استجایتها للنوع » » لأنها تفطن بیداهتها 
الأنثوية إلى هذا الفارق الأصيل فى خصائص الجنسين » ۰ 
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« وليس بنا هنا أن ننظر ف العدل الطبیعی بين خصائص الذكور 
وخصائص الاناث : وإنما نسجل هذه الحقائق بالملاحظة الصادقة » والدلالة 
الواضصه » ولا بعنينا أن تنصب لها ميزان العدل ف توزيع الطبائع 
والملكات ٠‏ ولكننا مع هذا القول نعود فنقول : إن العدل هنا بين الجنسين 
غير مفقود » وا ن القسمة هنا ليست بالقسمة الضيزى )١(‏ فاذا قيل إن الحمل 
واي » لأنه خصها بالألم ؛ وجعل الارادة من نصيب الرجل » 
فلا ینبغی أن ننسى أ ن الحمل قد أتاح للمرأة مزية فطرية لا تتاح لزوجها 
على وجه اليقين » وهی ضمان نسلها بغير دخل ولا ارتیاب ٠‏ فكل من ولدت 
المرأة فهو وليدها الذى يستحق عطفها وحنانها » وليس ذلك شأن الآباء 
فيما ينسب اليهم من الأبناء + وما من آم تسأل عن آلم الحمل إلا تبين من 
شعورها أنها تستعذبه ولا تتبرم به » وانها قد تشعر بغبطة من الألم 
لا يعرفها الرجال الذين يثورون على الالام . ومن امتزاج الألم بطبيعة المرأة 
أصبحت التفرقة بين ألمهما ولذتها ف رعاية الأمناء من أصعب الأمور » وعلى 
هذا يعتز الرجل بأنه بريد المرآة > ولا تعتز المرأة بأن تريدء ٠‏ لأن الاغواء 
هو محور الحاسن فى النساء ء والارادة الغالية هی محور المحاسن فى الرجال » 
ولهذا زودت الطبيعة امرآة بعدة الاغواء وعوضتها بها عن عدة العلية 


٠۲۲ وفی القرآن : . تلك ادنقسمة ضيزى » سورة النجم‎ ٠ الضيزى : الجائرة‎ )١( 


- ۲۷۵ 


والعزيمة ٠‏ بل جعلتها حين تغلب هى النالبة فى تحقیق مشيئة الجنسین 
على السواء » ٠‏ 
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« ولكن التفرقة ف عدة الغواية ؛ واجبة بين ما هو من صفات الجنس 
كله » وما هو من صفات هذه المرآة أو تنك من آفراد النساء ۰ فقد تكون 
امرأة من النساء آذکی وأبرع من هذا الرجل أو ذاك » ف تأخذه بالحيلة 
والدهاء » كما يغلب الأذكياء الجهلاء فى كل مجال يتصاولون فيه ۰ إلا أنها 
صفة فردية لا يقاس عليها عند بيان الصفات الجنسية التى خصت 
بها الرآة على التعميم » وهذه الصفات الجنسية هى التى تعنينا فى هذا 
المقام ؛ لأنها التراث المشترك بين جميع بنات حواء » فى مواجهة الجنس 
الآخر : وهو جنس الرجال » ٠‏ 


« فالذی يساعد المرأة من قبل الطبيعة على إغراء الرجل هو الهوى 
کی دعت الرهل تشه + مولا دا نوی لكات هی امه ون 
آضعف الحیل » وسلطانها عليه كأهون سلطان ۰ ومما يرينا أن الطبيعة 
هی العاملة هنا ء ولیست المرآة هی التی تعمل بقدرتها واحتیالها » إن 
هواها فى نفس الرجل شبیه بكل هوى ينمو فيه بحکم العادة والفطرة » 
فهو یصانی من مقاومة التدخین » أو معاقرة الخمر » عناء يجهده ویغلبه 
على مشیثته فى كثير من الأحيان » ولو كان للتبغ أو للخمر لسان يتكلم لجاز 
أن یتصدث الناس عن لسانهما المعسول الذى يخلب العقول » وعن حيلتهما 
النافذة التى تسلب الرشاد ۰۰ » ۰ 


« والأداة البالغة من أدوات الاغواء والاغراء » هی قدرة المرأة على الرياء 
والتظاهر بغير ما تخفيه فهذه الخصلة قد تسمو فيها حتى تبلغ رتببة 
الصبر الجميل » والقسدرة على ضبط الشعور » ومغالبة الأهواء » وقد 
تسفل حتى تعافها النفوس كما تعاف أقبح الختل والنفاق ٠‏ أعانتها 
عليها روافد شتى من صميم طبائع الأنوثة التى يوشك أن يشترك فيها 
جميع الأحياء ۰ فمن أسباب هذه القدرة على الرياء ‏ أو هذه القدرة 
على ضيط الشعور - أن المرآة قد ريضت زمنا على إخفاء حبها وبغضها » 


۳۳ /. ۳ 


لأنها تخفى الحب آنفة من الفاتحة به والسبق إليه » وهی التی خلقت 
لتتمنم وهی راغبة » وتخفى البغض لأنها محتاجة إلى المداراة کاحتی اج 
كل ضعيف إلى مداراة الأقوياء » ٠‏ 

« ومن أسباب القدرة على الرياء » أو القدرة على ضبط الشعور ؛ أن 
الأنوثة سلبية فى حوقف الانتظار » فليس من شأن رغباتها أن تسرع إلى 
رغيات الذكور © ٠‏ 

« ومن أسياب القدرة على الرياء » أو القدرة على ضبط الشعور » أن 
مغالية الالام قد عودتها مغالة الخوالج التفسیه ما دامت فى غنى عن 
فى خليقتها إنما هو فى لبابه اصطناع لكل ظاهر تحسه الأبصار والأسماع » 
أو تعسه الضمائر والأقهام » ۰ 


« وف اللغة العربية توفيقات كثيرة فى الجمع بين الحقيقة المادية 
والحقيقة المجازية بكلمة واحدة » ومنها كلمة « التجمل » التى تفيد 
معنى التزین أرأى العيون كما تفيد معنى التزين ارآی النفوس » ٠‏ 

« ولرسوخ هذه الطبيعة الأنثوية فى تكوين المرأة ‏ شسغفت بالرياء 
لغرض تعنيه » ولغير غرض تعنيه ف كثير من الأحوال » كأنها وظيفة حيوية 
تستمتم بها با معالجة والرياضة كما تستمتع الأعضاء بالحركة والنشاط ۰۰ » ٠‏ 


د وقد یمین المرأة على الرجل - غير الهوی وغير الخداع ‏ خلق آخر 
هو فى الحقيقة خلق يعين الرجل على نفسه » وليس عمل المرآة فيه إلا من 
قبيل الاذكاء والتنبيه ۰ فا رأة سكن للرجل كما جاء فى القرآن الكريم ٠‏ 
ولا يطيب للائسان أن يعذر من سکنه » أو یتجاف عن الهدوء والطمأئينة 
فيه » ولا تتم سعادته به الا أن ینفی عنه الحسذر » ویقبل عليه بجمع 
فواده وطوية ضمیره ٠‏ فهو الذی يغمض عينيه بيديه ویستنیم إلى الرقاد 
هربا من السهاد » ونصف ما يقبله من الخداع إنما هو الخداع الذى نسجه 
جیمینه وزخرفه بتلفیفه > وكذلك المرآة اذا تعلقت بالرجل كانت آسبق مشه 
إلى التصدیق » وکان خداعه إباها آسهل من خداعها إياه ٠٠‏ 6 ۰ 


« ومن غوایات المرأة الکبری آنها قصبة السبق فى حلبة التنافس بين 
الرجال ٠‏ فالظفر بها يرضى کل شور يحيك بقلب الرجل » سواء منه 
ها مس له باكر اكه زونه وما لین مدرک ولا مه 6 
« وقد اختلف آصحاب الذاهب الفلسفية فى تعليل نوازع الحياة التی 
تفسر بها آعمال الناس وترد الیها ۰ فقال بعضهم انها طلب القوة » 
وقال غيرهم انها طلب البقاء » وزعم هؤلاء وهؤلاء انها طلب اللذة » وجاء 
آخرون ف العصر الحصاضر فتغلغلوا بالنوازع الجنسية وراء كل غریزه ۰۰ 
ونف ذوا بها إلى کل سرداب من سرادیب النفس الخفية » وأيا كان موضع 
الصدق من هذه النوازع » فا رة معها جمیصا تطلق شعور القوة وشعور 
البقاء وشمور اللذة » وتتقصى وشائج الجنس إلى جذورها الكامنة فى آعرق 
بواطن الحياة ++ » ٠‏ 
« وما الظن يقصبة السبق التى تستطيع أن تستدنى إليها من تشضاء 
وتنای عمن تشاء ؟ إن المتسابقين ليتناحرون على القصبة الخرساء » وهی 
لا تحكم لهم بشىء ولا تفاضل بين یمین ويمين ۰ والمرآة هی تلك القصية التى 
تحابى وتجاف حرية آلا تبقى فى عزيمة العادين بقية من نوازع السباق » » 
« تلك هی بعض عناصر الخوابة الأنثوية التى تملكها المرأة من حيث 
تدری ولا تدری ۰۰ وکذلك تنبت الثمرة الثانية على هذه الشجرة ۰۰ » ه 


= ¥( بت 


الفصل الرابع 
الأخلاق الاجتماعية 


تتجلى حكمة القرآن الكريم ف النص على قوامة الرجال من أحوال 
المجتمع » كما تتجلى من أحوال الأسرة أو أحوال الصلة الزوجية بين الذكر 
والأنثى » أى بين الرجل والمرآة فى نوع الانسان ٠‏ 

فالأخلاق ف المجتمعات الانسانية عامة مصلحة دائمة » وضرورة لا قوام 
لمجتمع بغيرها على صورة من صورها ۰ وهذه الضرورة لم يكن فى مجتمعات 
لاس ما يكفيهنا إن لم تكقها قوامة الرجال ؛ فان الرجال هم مرجع كل 
عرف مصطلح عليه ف الأخلاق ؛ سواء منها أخلاق الذكور وآخلاق الاناث » 
ولم يؤثر عن المرآة قط أنها كانت مرجعا أصيلا لخلق من الأخلاق لم تتلقه 
من الرجال » ولم تتجه به اليهم » ولا استثناء فى ذلك للصفات التی نعدها 
من أخص الصفات الأنثوية » ومن أقربها إلى طبيعة المرأة » وأبرزها فى هذه 
الخاصة صفات الحباءً والحنان والنظافة ء 

وكان من السائغ عقلا أن تنشىء المرأة خلائق العرف كله » لأتها تتسلم 
النوع منذ نشآته ف الأرحام » إلى أيام نموه بين الحجور والمهود » وتتولى 
حضانتسه البيتية إلى آیام المراهقكة ؛ ثم تتسلمه قرينا بعد أن تسلمته 
اننا متدرجا فى تکوینه إلى تمام هذا التكوين » كما يتم فى دور الراهنة 
فجور الفتيات ء 

كان هذا هو السائغ عقلاء لو كان ف الرأة استعداد مستقل لتكوين 
اليم الأخلاقية » وانشساء العرف والاصطلاح » ولو فى بواكيره الأولى ۰۰ 
إذ هی قادرة فى دور الحضانة على بث البذور الخلقية فى العادات والبادیء > 
مھا نكن تمن تلط یسیو 

غير أن الواقع المتكرر فى المجتمعات الانسانية كافة » أن المرأة تتلقى 
عرفها من الرجال » حتى فيما يخصها من خلائق الحياء والحنان والنظافة 
كما تقدم ۰۰ 


- ۲۷۸ - 


فهی انما ت تستحی لأنها تتلقى خليقة الحیاء من الطبيعة أو من املاء 
ا 
وحیاء المرأة الذى تتلقاه من الطبيسة أنها تخجل من مفاتحة الرجل 
بدوافعها الجنسية ء وتنتظر المفاتمة من جانبه » وان سيقكه إلى الحب 
والرغية ٠‏ وشأنها فى ذلك کشان جميع الإناث ف جميسع أنواع الحيوان » 
فإنها تنتظر ولا تتقدم » أو تت رف ولا تهجم ؛ ويمنعها أن تفعل ذلك 
مانم من ترکیب الوظیف 4 لا بصدر عن وازع آخلاقی » ولا عن أدب من 
آداب الوك ٠‏ إذ كان مانعا بتساوی فيه الحیوان العاقل وغير العاقل » 
كما يتساوى فيه النوع الذى ينقاد الغريزة وحدها » والنوع الذى 
يراض على سنة من سنن الحياة الاجتماعية +٠‏ فإنما خلق تركيب الأنثى 
للاستجابة ولم يخلق للابتداء والارغام ؛ وسر هذا الخلق أن تزويد الأنثى 
بوظيفة الابتداء والارغام عبث مضيع لغاية النوع » متى شغلت بالحمل 
والرضاع »كما تشغل بهما حسب استعدادها فى معظم الأوقات ٠‏ 


وهذا الحياء الطبيعى لا يحسب من القيم الخلقية التى تريدها المرآة » 
وتمليها على تفسها وعلى غيرها » ولكنه عمل من أعمال. الشكوين یصطبغ 
بالصبغة الخلقية » كلما وافقت آداب الاجتماع 

وإنما يحسب من القيم الخلقية ذلك الحیاء الذى تمليه الآداب » ويتصل 
بالارادة والاختيار » لا فرق فى ذلك بين الارادة الجامعة وإرادة الأفراد 
المتفرقين ٠٠‏ 

وهذا الحیاء الذى تملیه الآداب تدين به المرأة على قدر اتصاله بشعور 
الرجل نحوها ونظرته إليها » فإذا اجتمسع النساء معا بعيدا عن أعين 
الرجال » نسينه ولم يكترثن له » ولم بيالين شيا مما ييالينه وهن بأعين 
الرجل فى المحضر والمغيب 

فارآة دایمن ارا الم + ول يطيها ای یحو من 
أعضائها » الا أن تستره مداراة لعيب وخوفا من منافسة النظائر والأتراب » 
ولم يعهد ف الحرائر الخفرات آنهن ف الأمم التى استخدمت الخصيان كن 
يحجمن عن مس الرجل لهن واطلاعه على أعضائهن وهن عاريات » ویسسوغ 


- ۲۷۹ - 


النساء آن پذهبن معا إلى ضروراتهن » ولا يمسوغ ذلك فى عرف الرچل » 
إلا من تكرههم عليه الطواریء ف غير المعيشة العتادة 

وألصق من الحياء بالمرأة حنائها المشهور » ولا سيما الحنان للأطفال من 
أبنائها وغير آبنائها ء وهذه صفة من صفات الغرائز » توجد ف إناث 
الأحياء » ولا تمتاز فيها أنثى الانسان إلا على قدر امتياز العاقل على غير 
العاقل فى كل ما يشتركان فيه » فليسس الحنان الطبيعى بصالح لتقدير خلق 
الرحمة فى المرأة حين يتصل بإملاء الوجدان الأدبى وسلطان الضمير وإنما 
يصلح لتقدير هذا الخلق فيها أن تقارن بين عطف الرجال وعطف النساء 
على الأطفال من أبناء الآخرين » فريما شسوهد الرجل وهو يعطف على 
أبناء زوجته من غيره كما يعطف على أبنائه ويسوثى بينهم ف البر" 
والمعاملة » ولو من قبيل التجمل ورعاية الشعور » وتسلك المرآة غير هذا 
السلوك فى معاملة آیناء الزوج من غيرها » فلا بنجو هؤلاء الایناء أحيانا 
من التعذيب والتشفى وتعمد الاذلال والايذاء » ولا يطمع الكثييون منهنم 
فى السلامة أو فى التظاهر بالساواة بینمم وبين إخوانهم ف البیت » يل 
يحدث كثيرا أن بقع التفضيل والإيثار عمدا وجهرة للامعان فى الإساءة 
والانتقام من الثم المجهولة الغاكية » وقد تكون فى عداد الأموات ٠‏ وهذا 
كله كان حسریا أن بنعكس بين الرجال والنساء » حیث بتصل على الخصوص 
بتکالیف الانفاق والحماية » لأن الرجل هو الذى ينفق من ماله ويتكلف 
من وقته وجهده » ولعله حيث يرجم الأمر إلى خلة الأنانية » أولى أن 
يطمع ف الاستثثار بالمرأة لنفسه » غير مشارك فيها ولا مستريح إلى 
ما يذكره بتلك.المشاركة من قبل ٠‏ وهو ف الحق لا يبرا من الأنانية 
ولا يقل في هذه الخلة عن المرأة > ولكن الفارق بينهما فيها أنها في الرجل 
خلة يروضها وازع الأخلاق » وهی ف المرأة خلة تتحكم فيها الغريزة > 
ولا يقوى علیها وازع الفکر والضمير ۱ 

آما النظافة فلیست هى من خصائص الأنوثة إلا لاتصالها بالزينة » 
وحب الحظوة فى أعين الجنس الآخر ٠‏ ولکن عمل الغريزة فيها أنها أصعب 
على المرأة وأيسر على الرجل » لأن المرأة تتكلف ف سبيل النظافة ما یس 


هل د 


من الضرورات المتكلفة عند الرجال » لما يعرض لها ف وظائف الحمل » 
وعادات الجسم التکررة » وأخلاط الولادة » ولوازم الحضانة وما إليماء 
فلو لم تكن النظافة « قيمة خلقية » مفروضة علیها بإشراف الرجل على 
حياتها العامة وحياتها الخاصة » لكان استقلالها بنفسها وشيكا أن يضعها 
موضم الإهمال والاستثقال » ويرجع إلى هذه الحالة فى المرأة أنها 
أصبر من الرجل على التمريض » لأنها آصبر على الحضانة » وآصبر على 
أخلاط الجسد » كما يرجصع إليها أن إحساسها بانعطف على المصصابين 
مخالف فى طبيعته لإحساس الرجال 


اد د د 

وليس فى أخلاق المرأة المحمودة خلق أخص بها وألصق بأنوثتها. من 
هذه الخلاگق الثلاث : وهی الحیاء والحنان والنظافة » ومعولها فيها ‏ 
كما رآينا ‏ على وحى الطبع أو وحى الرجل + وأحرى أن يكون ذلك 
ديدنها فى جملة الصفات انتى يشترك فيها الجنسان مع اختلاف حظهما 
منها ؛ ولو كانت من الصفات التى تولاها الرجال منذ القدم » ويتولونها 
إلى الیوم » كشجاعة القتال فى ميادين الحروب » فقد يوجد من النساء 
من هن مشل" فى الشجاعة » ويوجد ف الرجال من هم مثثل” فى الجبن » 
ولا یتفی ذلك أصل القوامة فى نشأة الأخلاق وتعميمها » فإذا نشاً الخنق 
وعم فى العرف » لم يمتنع أن يتخلق به آحاد الجنسين على تفاوت فى نصیب 
الرجال و التساء 

ومما له مفزاه فى تقسیم الاخلاق بين الجنسین أن أساطير الخیال 
ووقائع التاريخ تتفقان بالبداهة والشاهدة على هذا التقسيم ٠‏ فقد جاء 
فى أساطير اليونان الأقدمين خبر جيل من الأمم ينعزل فيه النساء » ویتدرین 
على القتال من طفولتهن » ولا یقبان بينهن آزواجا يعيشون معهن » بل يأسرن 
الأزواج ثم ينفصان عنهم ؛ ويستحيين البنات من الذرية » ويقتان البنين 
أو يرددنهم إلى آبائهم السروفین + واسم هذا الجيل ( الخراف ) جيل 
الأمازونات ومعناها «بغير أثداء» » لأن الأمازونات مشتقة من أصل إغريقى هو الكلمة 
اليونانية وم«عهسه والخرافة تقول إن هذا الجيل من النساء يحرق ثدييه أو يحرق 


7 ۳ بت 


الثدى الأيمن للتمکن من تثبیت القوس فى موضعه . وفحوی ذلك - بمغزاه من بداهة 
الخيال ‏ أن المرأة لا تتصف بهذه الصفة وهی باقية على طبیعتها » ولکتها 
تخرج من هذه الطبيعة لكى تتشبه بالرجال وتخالف آطوار النساء ٠٠‏ 
تن يع 9۶ 

وبغير حاجة إلى متابعة النتائج التى تؤول إليها الآراء فى الستقبل » 
نجزم بالصواب فيما نعلمه من دلالة الطبع ودلالة العقل ؛ فنفهم صواب 
الحكمة القرآئية التى أثبتت للرجل حسق القوامة على المرأة ف الأسرة » 
وف الحياة الاجتماعية » فما كان للمجتمع أن يصطلح على عرف متبع فيه 
بغير هذه القوامة » وهی دستور الأخلاق والآداب التى لا غنى عنها ولا طاقة 
للمرأة بولايتها » وإن تسلمت مقاليد الحضانة منذ تكوين الجنين 

وقد عالجنا مسالة الأخلاق الأنشوية ىف فصول متعددة من کتبنا 
السابقة » ألحقها بهذا الفصل لما فيها من إيضاحات وشواهد متممة أو موافقة 
لشرح الكلام عن قضية الرأة ف القرآن الكريم » ومنها فصل بعنوان أخلاق 
المرأة من كتاب « هذه الشجرة » نقتبس منه ما يلى : 

« هذا المقياس بعينه هو المقياس الذى برجم إليه ف التفرقة بين أخلاق 

النساء : کل ما هو فردى روحى » أو اختیاری إرادى » فهو أقرب إلى خلق 
الرجل ٠‏ وکل ما هو نوعى جسدى أو آلى إجبارى » فهو أقرب إلى خلق 
المرأة » فمداره على وحى الغريزة أولا ثم على وحى الفهم والضمير 

« والأخلاق التى يسمو بها الإنسان إلى مرتبة التبعة والحساب أو مسئوك 
الأدب والشريعة والدين » هی كما لا يخفى أخلاق تكليف وإرادة وليست آخلاق 
إجبار وتسخیر ۳ 

« ومن هنا صح أن يقال إن المرأة کائن طبیعی ولیست بالكائن 
الأخلاقى ؛ على ذلك المعنى الذى يمتاز به خلق الإنسان ولا يشترك فيه مع 
سائر: الأحياء ۰۰ 

« مساك الأخلاق الأول عند المرآة هو الاحتجاز الجنسى الذى المعنا 
إليه فيما تقدم » وهو من الغريزة التى يتساوى فيها إناث الحیوان » 
وليس من الارادة التى يتميز بها نوع الائسان بجئسيه 


« فالمرأة تستعصم بالاحتجاز الجنسی » لان الطبيعة قد جعلتها جائزة 
للسابق الفضل من الذکور » فهی تنتظر حتی يسبقهم إليها من يستحقها 
فتلبیه تلبية یتساوی فيها الاکراه والاختیار 
1 « كذلك تصنع إناث الدجاج وهى تنتظر ختام المعركة بين الديكة أو تنتظر 
مشیکتها بغير صراع » 
« وكذلك تصنع الهسرة وهی تتعرض للمر وتصدو أمامه ليلحق بها » 
وتصنع العصفورة وهى تفسر من فرع إلى فرع ليدركها العصفور السريع 
وتصنع الكلبة والفرس والأتان » وهى مضطرة إلى الاحتجاز لأنه الحكم 
القاهر الذى فرضته عليها وظائف الأعضاء 
« والبون بعيد جدا بين هذا الاحتجاز الجنسى وبين فضيلة الحياء التى 
تعد من فضائل الأخلاق الإنسانية ٠٠‏ 
« فالحياء مفاضلة بين ما يحسن وما لا يحسن » وبين ما يليق وما لا يليق ه 
وما هو أعلى وما هو أدنى 
« والاحتجاز الجنسى غريزة عامة بين الإناث ترجع إلى القهر والاجبار » 
کائنا ما كان التغاوت بینها فى درجة القهر والاجبار ٠‏ 
« ومتى بلغ هذا الاحتجاز الجنسى مبلغه الذى قصدت إليه الطبيعة » 
فقد بلغت الأخلاق الأنثوية غايتها ٠‏ ولم يبق منها ما يلتبس بالحياء فى صورته 
ولا فى معناه 
« ومن ضلال القهم أن يخطر على البال أن الحياء صفة أنثوية » وأن 
النساء أشد استحياء من الرجال ۰ فالواقع ‏ كما لاحظ شموينهور س أن 
الراة لا تعرف الحياء بمعزل عن تلك الغريزة العامة » وأن الرجال يستحون 
حيث لا يستحى النساء » فيستترون ف الحمكامات المامة » ولا تستتر المرأة 
مع المرأة إلا لعيب جسدى تواريه 
© © 
« ولم يكن عمر بن آبی ربيعة مبالغا حين قال إن الوجوه يزهوها الحسن 
أن تتقنم ٠‏ بل هو لو شاء لقال عن الأجسام ما قال عن الوجوه!"! فلا تستر 
الأنثو النطرية شيئًا يمكتها أن تبديه » إذا كان عرضه مجلبة لانظر 
(۱) بل لفد قالها إذ قال عن هند : زعموها سألت حاراتها وتصرت ذات يوم تبترد 


سس ن ۳۳ 


والاستحسان ۰۰ ومن شهد الحمئامات العامة على شواطىء البحر رای كيف 
تهمل الأكسية ذات الرفارف المسيلة » لييدو لاذنظار ما استتر من محاسن 
الأجسام ٠٠‏ 

« فالخلق الذى تتحلى به المرأة بداهة هو خلق الغريزة الذى يوشك 
أن يشمل إناث الحيوان 

« وكل خلق « إرادى » تتخلق مه بعد ذلك فهو فريضة عليها من 
الرجال » تجاريهم فيه على ديدن المحاكاة والمطاوعة » سواء فهمته أو جهلت 
كنهه ومرماه ٠٠‏ ولهذا يكثر فى النساء من يتقيكدن بالعرف القديم لان 
قوام العرف القديم عادات ومصطلحات هى أقرب إلى الغريزة الآلية 
من فضائل الفهسم والإرادة » ويندر بینهن جدا من تتحدى العرف بفضيلة 
واحدة من فضائل الاختيار 

د جرى حديث متنقل فى مجلس يضم رهطا من الرجال والنساء على 
قسط مسائع من التعليم والعسرف والآداب الخلقية » فانساق الحدیث إلى 
سيرة رجل يتجاوز الخمسين ذاع عنه أنه يستدرج الفتيات الغريرات إلى 
داره فيلهو بهن ويظهر معهن فى الحصاقل العامة » ويدفعهن إلى سهرات 
العبث والمجون ۰ فکان النساء أقل من حضر المجلس اشمتزازا من سيرة 
ذلك الخليع ٠‏ كأنهن لا يرين نقصا ف رجل من الرجال بعد أن تكمل له 
كلك الفحولة الحيوانية » أو كأنهن لا يصدقن أن الفتیات الغريرات يسقطن 
فى شراكه مخدوعات مغلوبات على مشيئتهن ولكنهن راضيات مسرورات بما 
آتیح لمن من فرص المتعة والابتهاج 

« وکل ما بدا عليهن بعد ذلك من الاشمئز از فقد سری إليهن مستعارا 
ممن كان بالمجلس من الرجال ٠‏ فقد کانوا فى هذا الجتمم الخاص كما 
كانوا فى الجتمع العام كله « مصدر السلطات على حد قولهم » فى لغة 
الدساتیر ٠٠‏ 

« ومتى سقط سلطان الرجال فى الأمة سقط معه سلطان الأخلاق سواء 
منها أخلاق العرف أو أخلاق الارادة ۰۰ 

« فالأمم الممزومة يشاهد فيها طوائف من النساء يجهرن بمخادنة 


(المرأة فى القرآن م ۲) 


الجنود الفاتحين » ولا يكربهن أنهم قاتلو الإخوة والأزواج والآباء » 
لأن الخضوع للغلبة ألصق بطبيعة الأنوثة الفطرية أو الحيوانية من جميسم 
هذه الأواصر والاداب ۰۰ 

« والعبرة التى تستفاد من هذه الحقيقة أن النساء يوكلن إلى الفطرة 
فى أخلاق الغرائز والعادات » ولكن لا يصح أن بتركن فى الأخلاق الأخرى 
س أخلاق الإرادة والضمير ‏ بغسير ایحاء شديد » بل إكراه يتجاوز حدود 
الایصاء 

« والغريزة القاهرة تعلل محاسن المرأة كما تملل نقاكصها » فتمهد 
لها العذر بين يدى الطبيعة » وإن لم تمهده لها بين يدى القانون 
والأخلاق ۰۰ 

2 فالتة تتضحیه هی آسمی فضائل الإئسان 

« وهى فضيلة لا ینقدم عليها المرء كل يوم » ولا يتدم عليها بغير 
دافع شديد من وحى القطرة أو من وحى الضمير 

دولکنها من وحى الفطرة أعم وأنفذ من وحى الضمير » لان سلطان 
اللحم والدم عميق القرار ف بواعث النفوس 

« ومن شم كانت المرأة أقرب من الرجل إلى التضحية فى وظائفها 
النوعية » لأنها تستمد تضحيتها من غرائز الأمومة » وتموت ف سبيل الذرية » 
كما تموت بعض إناث الحيوان ٠‏ ولا تسهل التضحية على الرجل هذه 
السهولة إلا إذا ارتقی فيه وحى الضمير إلى مرتية الدوافع الفطرية 
أيناء آدم فلا تزال معدودة فيهم من فض‌ائل الاتبیاء وأشياه الأنبياء 
أو كما قال ابن الرو می : 

وعزيز بلوغ هاتيك جدا تلك علثليا مراتب الأنبياء 
آخری مغروسة ف طبيعة النوع ولكنها أحدث وأقرب إلى الإرادة : وهی 
غريزة القطيع التى نشأت مم الخلائق الاجتماعية » ولم تنشاً بداءة ممع 


- ۳۵ - 


الولادة كما نشأت الغرائز اللنشوية فى جمیم اناث الأحياء ۰ فإذا تصدی 
الرجل للقتال ف الجيش أو الكتيبة » تصرك بإرادة القطيع كله وتظب بها 
على الخوف وحب السلامة ٠‏ ولکته قد ينفرد بالتضحية التى يدفعه إليها 
وحى الضمير » فيعلو على فضائل الأنواع والجماعات » ويعرج بروحه صعدا 
فى طراز رفيع من الفضائل : هو فضائل الأفراد الأفذاذ 
+ نا 4 

والغرائز الختلفة التی تعلل لنسا محاسن المرأة تعلل لنا نقاتصها التی 
تعاب علیها من بعض جهاتها اا تا رت 
حيث قال : 

« قمن عم‌دها ألا يدوم لها عهد » 

« فهى تتقلب وتراوغ وترائى وتكذب وتحزن وتميل مع الهوى 
وتنسی ف لحظة واحدة عشرة السنين الطوال 

« وهی مسوقة إلى ذلك بالفطرة الجنسية التى خلقت فيها قبل نشاة 
الآداب الاجتماعية والآداب الدينية بألوف السنين ٠‏ فقد آغرنما الفطرة 
انجنسية بالميل إلى الأقدر والأكمل من الرجال لتنجب العالم أحسن الأبناء 
من أحسن الآباء 

« فلم يكن مما يوافق هذه الفطرة فى العصور السحيقة أن تحفظ العهد 
لرجل واحد ومن حولها رجال كثيرون يتقاتلون عليها » وقد یغلب أحدهم 
رجلها الذى تحفظ له العهد أو يطالبها بحفظه 

« وكانت الحرب ف بداءة الحياة الإنسانية هی مقياس القدرة 
والرجحان بين الرجال » فى قبیلتهم أو فى جميع القبائل المحيطة بها » فكان 
من شان المرأة أن تسلم لظافر بعد ظافر » وشجاع بعد شجاع ؛ كلما 
دارت رحى الحرب بين غالب ومغلوب » وبين الشجاع القسوی ومن هو آشجم 
مته وأقوى 

« ثم آصبح المال مقیاس القدرة والرجحان بين الرجال ٠‏ وکان مقیاسا 
صحيحا فى العصور الغابرة » وظل كذلك آلوفا من السنین » لأنهم کانوا یکسبون 
المسال غنيمة فى حومة الحرب » أو ربا من أرباح التجارة التى تقحم أصحابها 


فى مجاهل الارض » وتهدفهم لاخطار القتل والاستلاب » وتلجئهم إلى الحيلة 
تارة وإلى الحول تارات » وتشهد لهم بمقياس القدرة والرجحان عن جدارة 
واضحه تغنی المرأة عن التفكير » وهی لا تعمد كثيرا إلى التفكير قبل الاختیار » ۰ 
تند # 4 

قلنا فى الفصل الذى عقدناه على رای المعرى ف المرأة من كتابنا المطالعات : 
« والذى نقوله ف جملة واحدة أن المرأة وفية صادقة : وفية للحياة 
لا لهذا الرجل أو لذاك » وصادقة فى الحب لا فا إرضاء آهواء من تحب » 
ولو أنعمنا النظر لعرفنا أن المرأة تخون نفسها كما تخون الرجال فى سبيل 
الأمانة للحياة » وتكذب على نفسها كنا تكذب على محبيها فى صيانة عهد 
الحب » فهى وفية بانفطرة رضيت آم لم ترض » وهی صادقة بالالهام حيث 
آرادت وحيث لا تريد ٠٠‏ 6 ۰ 

إلى أن قافا : « تحب المرأة الشباب ومن ذا الذى لا يحب الشباب ؟ إن 
الشباب نفحة الخلود وروح من روح الله ء تصور الأقدمون الآلهة فلم يفرقوا 
بینیم وبين الشباب » وأسبغوا عليهم كساء سرمديا من نسجه » وبهاء متجددأ 
من صتعه » شعورا متهم بآن الشباب سمة الحياة الخالدة » وروح المعانى 
الآنهية وترجیها لخير الشباب على شره ولمحاسنه على عيوبه ۰ 

% له زو 

د ۰ ثم تحب الراة المال ومن ذا الذی يكره السال ؟ غير أننا قد نری 
لمراة شیا یب ساثر اللسباب التی ری بحب السال وعظام آصحابه ‏ ری 
أن كسب المال كان ولا یزال أسهل مسبار لاختیار قوة الرجل وحیلته » 
وأدعى الظواهر إلى اجتذاب القلوب والأنظار واجتلاب الاعجاب والاکبسار ۰ 
فقد كان آغنی الرجال ف القرون الاولی آقدر هم على الاستلاب » وأجرآهم 
على الغارات » واحماهم آنفا » واعزهم جارا ٠‏ وکان الغنی قرين الشجاعة 
والقوة والحمية » وعنوانا على شمائل الرجولة المحببة إلى التساء » أو التی 
يجب أن تکون محببسة اليهن ۰ ثم تقدم الزمان فکان آغتی الرجال آصبرهم 
على احتمال الشاق وتجشم الأخطار والتمرس باهوال السفر وطول الاغتراب 
وأقدرهم على ضبط النفس وحسن التدبير ٠‏ فکان الغنی فى هذا العصر قرین 


۳۷ 


الشجاعة آیضا وقوة الارادة وعلو الهمة وصعوبة اراس ۰۰ ثم تقسدم الزمان 
فصار أغنى الرجال أبعدهم نظرا وأوسعهم حيلة » وأكيسهم خلقا » وأصلبهم 
على المثايرة وأجلدهم على مباشرة الحياة ومعاملة الناس » فكان الغنی 
فى هذا العصر قرين الثبات والنشاط ومتانة الخلق وجودة النظر فى الأمور ۰۰ 

« كان هذا كله فى العصور الأولى قبل تشعب الحياة الاجتماعية » 
وتعدد الملكات والصفات التى تكفل الرجحان والتقدم للرجال 

« ثم تعددت هذه اللكات والصفات فقام ف طبيمة المرأة « برج 
بابل » مخیف من اختلاط الأصوات والدعوات 

كان رجحان الرجل بسیط الظهر » وکانت فطرة المرأة البسيطة تادرة على 
تمییزه بغير إعنات للفکر ولا إطالة للروية ٠٠‏ 

ثم تشعبت اللکات والصفات » ووجد فى السالم رجال ممتازون بأکبر 
الأزايا » وليس للمرأة من فطرتها البسيطة معين على تقدير مزایاهم وعرفان 
أقدارهم والترجيح بينهم وبين من دونهم من أصحاب اازایا الفطرية التى 
تتکشف للنظرة الأولى ولا تحتاج إلى انمام نظر أو موازنة بين أنواع وأشكال : 
رجل الحرب الذى يظفر بالقوة والشدعة » ورجل المال الذى يكسب بالقوة 
والخدعة » وكلاهما مفهوم واضح مكشوف على ظواهر الأشباه ٠٠‏ 

ثم انفصلت الحرب عن الشجاعة فى بعض المواقف » وانفصل المال عن 
القدرة الراجحة فى كثير من المواقف ٠‏ فأغنى السلاح والكثرة ما لا تغنيسه 
الشجاعة » وكسب المال بالاسفاف والدناءة وخدمة الشهوات .٠‏ قهذا هو 
برج بابل الذى لا تدرى المرأة فيه من تسمع ومن تجيب » والذى تحار فيه 
قبل التمبیز والتفضيل » وقد كانت قبل ذلك لا تحار فى تمييز أو تفضيل ٠.‏ 

وزاد برج بابل ظطبقة على طبقاته الكثيرة أن الآداب الاجتماعية وآداب 
الأسرة ظهرت بين الناس » وفرضت على المرأة أدبا جديدا غير الأدب القديم » 
ادبا يطالبها بالوفاء والأمانة ومغالبة الميول إذا تتاضل من حولها الرجال » 
فزاد ف الحيرة والتبلبل ولم يخاق بإزائه فى فطرة المرآة معين على التمييز 
والإهتداء » إلا ما تقتبسه بالتعايم والتلقين والإيحاء وهو ضعيف محسدود 
لا يقوم لايحاء الفطرة القديم إذا اشتجر النزاع واضطريت الأهواء 


فانقسم النساء آقساما شتی ف الأخلاق الفطرية والأخلاق الاجتماعية : 
قسم مع الفطرة القديمة وقسم مع الادب الجدید ٠‏ بل آصبحت کل امرأة مجالا 
لتعدد هذه الأقسام تميل مع هذا أو ذاك كلما مالت بها دواعیه 

فئحن إذ نقول إن المرأة تطيع الغرائز الجنسية فى التقلب والمراوغة وخيانة 
القرناء » لا نقول ذلك لنعذرها كل العسذر » أو لنسقط عنها واجب التغلب على 
هذه الميول ألتى تغيرت وجهاتها مع الزمن » ولا تزال عرضة لكثير من التغير » 
فان الأخلاق لم تجعل لابقاء الفطرة على عيوبها وإنما جعلت لتهذيب تلك 
العيوب ورياضتها وشد آزر النفس بالثل الأدبية انتی تعينها على عيوبها ٠‏ 
ولكننا نقول ما نقول لنذكر أبدا أن فهم الغرائز الجنسية ضرورى لفهم الأخلاق 
التى تتصل بها » فلا فائدة من البحث ف رياضتها بالأدب الاجتماعى » قبسل 
البحث فيما يقابلها من أصول الفطرة التى تعم جميع الأحياء » ؤليس عمومها 
بين جميع الأحياء بمانح من اصلاحها بالرياضة والتقويم ٠‏ بل هو الذى يسوغ 
ذلك الاصلاح ویوجیه ويبشر بفلاحه » لأن الانسان قد علا فوق سائر الأحياء » 
غمن الواجب إذن ‏ ومن المستطاع أيضا ‏ أن يعلو فوقها بالآداب والأخلاق 

ومن مفارقات العصور المتأخرة أن ينجم فيها طائفة من الدعاة وأصحاب 
الاراء يستخفون بالاحتجاز الجتمى الذی كان عصام المرآة من جماح الأهواء 
زمنا طویلا » ویستخفون معه بما عداه من الحواجز الجئسية الغروسة 
ف طباع الأحياء » لأنها ف رأيهم بقيية لا هرورة لها من بيات الميشة 
الحيوائية الأولى 

فعندهم مثلا أن حرية المرأة فى العصر الحديث تبيح لها ما حرم عليها 
فى العصور القديمة » فلا يعيبها أن تبدا الغزل ثلرجل وتلاحقه لتستولى 
عليه ٠‏ كأئما كان تركيب الجسم الأصيل ف الأنوثة والذكورة مسالة من مسائل 
الحريات التى يذهب بها نظام ويأتى نظام ويبرمها قانون » وينقضها قانون ۰. 
وعندهم أن الحيوانات لم تقتصر على موسم واحد ف التناسل إلا لأنها 
تشبم من الطعام فى هذا الموسم 3 ختمتلیء آجسسادها بفيض من الثروة 
الحيوية يدعوها إلى طلب الذرية 
وليس أجهل پاسرار الحياة ‏ وسر الجنس أكبر آسرار الحياة ‏ ممن 


وم 


يقنع فى تفسيرها وردها إلى آصولها بمثل هذا التعليل القريب ٠٠‏ فان هذا 
التعليل القريب لا يكفى على الأقل لتفسير الظاهرة التى أشار إليها أولئك 
الدعاة ۰ إذ إن الثمرات النباتية تتوالد فى الموسم بعينه ؛ وهی العذاء 
الذى تعتم د عليه آكلات العشب من الحیسوان » ومتی زادت قوة التوالد 
ف النبات فآحرى أن تزيد قوة ؛ التوالد فى الأحياء لغير ذلك السیب الذى 
ذکروه وعلقوه بزيادة الثمرات 

ومن الحيوان ما يعتمد على اللحوم دون العشب ویاکل منها طوال العام ؛ 
ومنها الأسماك التى لا مواسم عندها للنيات وهی مع هذا تعرف لها مواسم 
التناسل » وتخرج إلى الانمار القصية قبل الأوان الملائم للقساح بين جرائيم 
الذكورة والأنوثة 

وقد تختلف الأوايد والدواجن ف موسم التناسل ولكنها على التعميسم 
لا تقارب الانثی بعد حملها » ولا تعبث بغريزة النوع للذة الأفراد » فالسر 
أعمق مما یظنون بكثير 

وحواجز الجنس ودوافعه لا تفسر كلها بامثال ذلك التعليل الهزيل 

ومما لا شك فيه أن الأخلاق الجنسية كسائر الأخلاق » قوامها ضبط 
5 الذهاب مع الهوى حيثما تعرض المرء للاستهواء » ولايد 

ضبط النفس » والقدرة على الامتناع لتحقيق كل خلق كريم يطح للافراد 
و لارام او واه 

والانسان احوج إلى الحواجز الجنسية من الحيوان » ولیس باغنی منه 
عن تلك الحواجز تقدما مع الحرية كما يخيل إلى آولئك الثراثرة السطحیین ٠‏ 

فالحيوان يتشابه ویتماثل ويصعب التفریق بين أفراده فى الصفات الشتركة 
فى سلالة النوع كله » فلا ضير على النوع أن يتلاقى أى ذكر بای أنثى أو ينتجا 
أمثالهما من الذكور والاناث 

لكن الأنواع كلما ارتفت تصددت ألصفات التى يكمل بها الفرد ذكرا 
كان أو أنثى + ويبلغ تعدد الصقات أقصاه فى النوع الانسانى » سواء بين 
الذكور أو بين الاناث » حتى ليكاد الفرق بين رجل ورجل » والفرق بين امرآة 
وامرأة يلحق بالفرق بين نقيضين أو مخلوقين من نوعين مختلفين 
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فليس کل رجل بدیلا من كل رجل » وليست کل أمرأة بدیلا من کل امرأة ٠‏ 
ويجب على الرجل إذن أن یمتنم حتى تتاح له المرأة التى تلائمه » وعلی الراة 
أن تمتنم حتى یتاح لها الرجل الذى یاشه ا 

ويجب أن بتعاق الامر « بالش خصية » المميزة لا بمجرد امرأة کاکنة 
ما كانت أو بمجرد رجل كائنا ما كان » كما يغنى كل فرد عن مثيله ف الأنواع 
الوضيمة بين الأحياء 

« وق هذه الحالة لا ينتفع النوع بكل اتصال نتحقق به التعة الجنسية » 
بل ينفعه الاتصال الذى تتم به الشخصيات وتتوافر فيه أتم صفات الوجال 
وأتم صفات النساء 

« ثم تنشاً الآداب الاجتماعي وحقوق الاسرة وأمانة النسل » فاذا هی 
قد ألزمت الرجال والنساء آدابا من حقها أن تطاع وأن بحسب لها أوق 
یت ان 

« نعم إن هذه الآداب صناعية أو مبتدعة من أحكام البيشة التی خلقه.ا 
النساس ٠‏ ولكثها ‏ كجميع الاداب والفروض ‏ تس تند إلى أساس فطرى 
عريق فى الطبيعة ء وهو ضبط النفس » وقوة البنية على مقاومة النوازع 
والأعواء ٠٠‏ 

ونضرب اذلك مثلا صغيرأ من المحرمات التی جاعت بها الاداب الديئية 
أو العرفية بعد ظهورها ق المجتمعات الإنسانية فان تحريم القمار أو الخمر 
أو السرقة لم يعرف ف آداب الناس إلا بعد ظهور هذه الآفات » ولكن 
خبط النفس الذى يناط به الامتناع عنهاء هو خلقة طبيعية لم تنقا . 
مع العرف أو الاصطلاح . فلا يزال الفرق بين انسان يستطيع أن يمتنع عنها » 
وانسان لا يستطيع الامتناع » فرقا فى صميم التكوين الذى لا ينشئه العرف » 
"ولا ينسب إلى الأوضاع الصناعية 

وكذلك الحواجز الجنسية التى يفرضها الجتمع » أو توجبها مصلحة 
الاسرة » هی حواجز لازمة » لا يقدح ف أصالتها أنها حدثت بعد حدوث 
الخاجة إليها » لأن القدرة عليها فضيلة من فضائل التكوين الأسيل 
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« والرجل الذى يقدر عليها هو رجل ممتاز فى خلقته الطبيعية کالراة 
التى تقدر عليها ٠‏ وکلاهما زوج أصلح من غيره للبقاء وانجاب الأبناء 

« فأسخف السخف أن يظن بالحضارة المدنية أنها رخصة تبيح التهافت 
على المتعة ونسيان الحواجز الجنسية ۰۰ لأن التهافت نقص ف الخلقة قبل 
أن يكون نقصا ف الآداب الاجتماعية وهذا النقص معيب وخيم العقبى » 
وإن لم تحرمه الاداب ۰۰ 

« وسیطول التبدیل والتصدیل فى العرف والتشریم والشمائل الحبوبه بين 
الناس كلما تطاولت الأجيال ۰ وسیقول کل ذى رأى قوله الذی يجوز فيه 
الجدال ٠‏ ويبقى حكم واحد لا تبدیل له » وقول واحد لا يجوز الجدال 
فيه » وهو أن الاحتجاز قوام أخلاق الأنوثة » وان الرأة التى تنساه هى حيوان 
ناقص ف تکوینه » وليس قصاری القول فيها نما فرد مقصر ف حقوق 
المجتمع والاسرة » وان مساك الأخلاق جميعا ‏ ما أوجبته الفطرة وما أوجبه 
الجتمم - هو ضبط النفس » والترفم عن مطاوعة كل عارضة من عوارض 
الاهواء » : 

وقد سبقت فى هذا الكتاب « الراة فى الترآن الكريم » نبذة عن 
التناقض بين المرأة الطبيعية والمرأة الاجتماعية » وهو بحث له استطراد يناسبه 
فى الكلام على تناقض المرأة من كتاب « هذه الشجرة » ختمناه بما يلى : 

« هى أبدا بين نقيضين فى أمومتها وف حبها » وذلك هو التناقض الذى 
لااحيلة لها فيه » ولا يفجا الرجال منها إلا كما يفجؤها هی على غير 
ما تنتظر » وعلی غير ما یقع لها ف تدبیر ۱ 

« فمن الخطاً أن يرد على الخاطر أن التناقض من دهاء المرأة وتدبیرها » 
أو من ختلها وخداعها » فهى مخدوعة به قبل أن تخدع سواها » وهی فى قبضته 
فريسة لا تملك ما تريد 

« ولا بد من التناقض ف طبع الأنثى » لأنها شخصية حية خاضعة 
للمؤثرات التى تتناوبها من عدة جهات » وهی كما أسلفنا فى الفصل السابق 
مستجمية للأثر الحاضر » وقد تبدهها الآثار الحاضرة من كل صوب » لا من 
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والمرأة من جهة ثانيسة عضو ف بيئة اجتماعية هى الأمة أو المدينة 
أو القبيلة » فهى هنا زوجة أو بنت أو آخت أو صاحبة عمل تجمعها بتلك 
البيكة الاجتماعية صلة العرف أو الشريمة 

« والمرأة من جهة غير هذه وتلك أنثى » لها تركيب حيوى يربطها 
بمخلوق آخر لا يتم وجودها مخيره 

« والمرأة من جهة آخری أم تحب أبناءها بالغريزة والألفسة وتصبر 
ف سبيلهم على مشقات وآلام یودها الصبر عليما ف غير هذه السبيل 

دوهی بعد عيذ ع وين بن حي هی وليدة الحياة فى جملتها » 
أيا كان النوع الذى تنتمى إليه » والأمة التى تعيش بينها والعلاقة التى 
تجمعها بالزوج أو العاشق أو الأهل أو البنين ٠‏ 

وقد تختلف عليها هذه الوجهات جميعا فلا مقر لها من التناقض 
معهاء لأن مقاصد الفرد المستقل » والأنثى المفتونة والأم التى تنسى نفسها 
فى حنانها ‏ والكائن الاجتماعی الذى يرعى مطالب العرف والشريعة » أو الكائن 
الحى الذى تهزه الحياة بهذه النوازع كما تهزه بما عداها ‏ کل أولكك يختلف 
ويتناقض لا محالة » ولا يتأتى التوفيق بينه إلا فى الندرة العارضة ٠٠‏ 


« فها هنا مثلا فرد بريد بفطرته القردية أن يستقل عن جميع الأفراد 
الآخرين » سواء کائوا من الآباء أو الأمهات أو الأزواج فلا یلبث أن يستقر فيه 
هذا الشعور الطبيعى » حتى ينازعه فيه شعور الأنثى التى تريد أن تنضوى 
إلى رجل تهواه » وقد ينازعها شعوران بل أكثر من شعورين » إذا تعددت 
الصفات التى تستهويها من الرجال وتفرقت بينهم على نحو يضال الارادة 
ویشتت الأهواء 

« ولا تلبث أن تنسى استقلالها الفردى » وتطاوع نزعتها الأنثوية . 
حتى يبرز لها المجتمع بحكم يخالف حكمها فى الاختيار والترجيح » فيقودها 
إلى الجاه والمال وهی تتقاد إلى الفتوة و » أو بلزمها الوفاء للزوج 
وهی تنظر إلى رجل آخر » نظرة الأنثى التى سبقت بفطرتها قوانين الأمم 
وقواعد الاداب » ولا تلبث أن ن تحتال على هذه البواعث أو هذه الوساوس 
حتی یغلبیا حنو الامومة ليربطها بمکان لا تود البقاء فيه » أو ينهضش 
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الكائن الحى ف نفسها نهضسة لا تطيع باعثا غير بواعث الحياة » بمعزل من 
نزوة الأنثى وقانون المجتمع وغرائز الأمهات 

د فلا عجب فا هذا التناقض ولا مباينسة فيه للمعقول » ثم يضاف إليه 
تناقض آخر برجم إلى تعدد الدواعى ف كل. صفة من الصفات التى أشرنا 
إليها .. 

« ونكتفى بصفة واحدة على سبيل التمثيل » لأن شرح الصفات جميعها 
فى تعددها وتباينها من وراء الحصر والاحصاء 

« فامرأة فى صفة الأنوثة - وهی تنضوى إلى الذكورة ‏ تحب الرجل 
الكريم » لأنه يغمرها بالنعمة » ویریحها من شدائد العيش » ويخصها بالزينة 
التى تزهيها وترضى کپریاء‌ها بين نظيراتها » فضلا عما ف الكرم من معنى العظمة 
والاقتدار 

و ولكنك قد ترى هذه المرأة بعينها تتعلق ببخيل لا ينفق ماله على 
زينة أو متاع ٠‏ فهل هى مناقضة لطبيعتها فى هذا الانحراف العجيب ؟ ۰۰ 
كلا بل هی لا تناقض طبيعة الكبرياء نقسها التى ترضيها على كرم الكريم 

لأن المرأة يجرح كبرياءها أن ترى رجلا يستكثر المال ف سبيل 
مرضاتها » ومتى جرحت الراة ف كبريائها آقبلت باهتمامها وحيلتها وغوايتها 
من حيث آصابها ذلك الجرح امثير ولبس أقرب من تحول الاهتمام إلى التعلق 
فى طبائع النساء 

« فالنزعة الواحدة قد تكون سبيلا إلى النقيضين فى ظاهر الأعمال » 
ولكنهما نقيضان لا بلبشان أن يتفقا ويتوحدا عند النبع الأصيل متى 
عرفنا كيف تنتهى الردة إليه ۰۰ 

« وكلما ذكرت نقائض المرأة وجب ألا ننسى مصدرا آخر للتناقض 
فى أخلاق النساء يفسر لنا كثيرا من نقائضهن ‏ حیثما توقعنا ثسيئا من المرأة 
وأسفرت التجربة عن سسواه 

و ذلك المصدر هو درجات الأنوثة وأطوارها بين الظهور والضمور ٠٠‏ 

« فالأنوثة صفات كثيرة لا تجتمع ف كل امرأة ولا تتوزع على نحو واحد 
فى جميع النساء 
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« فليست کل امرأة أنثى من فرع رآسها إلى اخمص قدمها ؛ أو أنثى 
مائة فى المائة كما يقول الأوربيون » بل ربما كانت فيها نوازع الأنوثة 
ونوازع غيرها إلى الذكورة » وربما كانت آتوئتها رهنا بقوة الرجل 
الذى يظمرها قلا تتشابه مع جميع الرجال ٠‏ وربما كانت فى بعض 
عوارضها الشهرية وما شابهها من a‏ الحمل والولادة أقرب إلى 
الأنوثة الغالبة » أو أقرب إلى الذكورة الغالبة ٠‏ وقد کانوا فيما مفى 
يحسبون هذا التراوح بين الذكورة والأنوثة ضربا من كلام المجاز » 
فأصبح اليوم حقيقة علمية من حقائق الخلايا » وفصلا مدروسا من فصول 
علم الأجنة ووظائف الأعضاء ۰۰ 

« وليس التناقض لهذا السيب مقصورا على النساء دون الرجال ء فان 
الرجل أيضا يصدق عليه ما يصدق على المرأة من تفاوت درجات الرجولة » 
إذ ليس كل رجل ذكرا من فرع رأسه إلى اخمص قدمه » أو ذكرا مائة 
فى ا)ائة كما يقال فى اصطلاح الأوربيين » ولكن التناقض لهذا السبب 
يبدو ف المرأة أغرب وأكثر » لامتزاجه بأسباب التناقض الأخرى ومحاولة 
الرجل أن يفهمها على استقامة المنطق كدأبه ف تفهم جميع الأمور 

« ولا ريب أن « الشخصية الإنسانية » فى حال الذكورة والأنوثة 
عرضة لكثير من النقائتض المحيرة للعقول : عقول الرجال وعقول الفساء 

« وكم يقول النساء عن تناقض الرجال ولا یخطئن Ra‏ 
إن الرجل « کالبحر الالح ٩۸‏ يسرت ما ع يتان , ن 
فلانا كشهر أمشير لا تدرى متى تهب فيه الأعاصير ؟ وكم ت ل 
للأخرى : حبيبك ف ليلك عقرب فى ذيلك ؟ وكم لهن من أمثال هذه 
الأمثال مما لا يحفل به الرجال ! 

« إنهن لا يعنين بمقاربة الرجل من طريق الفهم كما يعنين بمقاربته من 
طريق التأثير » ولو حاولن فهمه كما يحاولن التأثير فيه » لخرجن به لغزأ 
من الألغاز وأعجوبة من أعاجيب البحار فى قديم الأسفار « فالشخصية » 
كلمة واحدة ف اللغة » ولكننا نخطیء أبعد الخطاً إذا تصورناها شيشا 
واحهدا لأنها تنطوى تحت عنوان واحد ٠‏ إذ هی أشياء لا تحصى من 
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الغرائز والمدارك والأحاسيس وعلاقات الجاوبة بينها وبين العسالم الذى 
تعيش فيه ء وهی بهذا الخليط الواسم فى حصركة دائمة لا تستقر على ١‏ 
وجهة واحدة برهة من الزمن » ولا تعهسدها فى الصحة ولا فى الشياب كما 
تعهدها فى المرض أو ى الهرم » ولا تصدر فيهسا النزعة الواحدة من 
مصدر وأحد فى جميع الأوقات والأحسوال ۰۰ 

« فهى تختلف بين حالة وحالة » وتختلف بين سن وسن » وتختلف على 
حسب العلاقة بيتها وبين هذا الانسان وذاك الإنسسان ۰۰ وتختلف على 
حسب العلل والبواعث التى تحركها إلى الأعمال 

« والمرآة كالرجل « شخصية إنسانية » تتعرض للتناقض من جراء هذا 
التعدد وهذا التقلب ف عناصر كل « شخصية » تحمل عنوانا واهدا » 
وتشتمل على شتى العناصر التی لا يقر لما قرار ٠‏ 

« ولكنها انفردت بأسيابها المقصورة عليها » وانفردت بمراقية الرجل 
أياها » ومحاولة التوفيق بين غرائبها وبدواتها ٠‏ 

« وعندها ف صميم هذه الأسباب التصورة عليها حالتان تضاعفان 
ظهور التناقض فلا يخفى كما يخفى تناقض الرجل على النظرة الأولى 

ف إحدى هاتين الحالتين طبيعة المراوغةالتى وصفن بها إذ « يتمنمن 
وهن“ الراغيات > ٠٠‏ 

« والأخرى طبيعة الاستغراق ف الساعة التى هى فيها » ونسيان 
ما قبلها وما بعدها » فيبلغ العجب آشسده بمن يراقبها أن يراها تنتقل بين 
أطوارها » كما ينتقل المثل بين أدواره ولا يخلط بينها أو لا يستبقى من 
سوابقها بقية فى تواليها 

« فمن المشاهد أن الرجل إذا قضی یوما أو أسبوعا فى مناداة اسم من 
الأسماء ‏ ولا سيما نداء المناجاة _ أخطأ فسبق به لسانه فى جلسة آضری 
لا يود أن يذكره فيها ؛ بل لعله يود أن يكتمه ولا یومیء اليه 

« وتلما يشاهد هذا فى محادثات المرآة » ولو تلاحقت بين ساعة 
وساعة » لأن الساعة التى هى فيها تستولى عليها فلا يزل لسانها بالإشارة 
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إلى غيرها » ولأنها تستعين هنا بطبيعتين أصيلتين فيها » وهما طبيمة 
النفاق وطبيعة الاستغراق 
ذا نا 4 

« ولم يزل التناقض بابا من آبواب الحيرة واختسلال الحساب » ولسکن 
التناقض الذى يفهم سببه يريح من الحيرة على الأقل عند البحث عنسه 
والتفكير فيه » وإن لم تكن به راحة من معاناة النقائض وابتلاء متاعبها » 
ولا عتب فى معظمها على المرأة » لأنها لا تقصدها كلما لجآت إليها » وقد 
تكون هی ضحية من ضحاياها » 


- ۷ - 
الفصل الخامس 
مكانة المرأة 

ريما كانت الحضارة المصرية القديمة هى الحضارة الوحيدة التى خولت 
المرأة « مرکزا شرعيا » تعترف به الدولة والأمة » وتنال به حقوقا 
فى الأسرة والمجتمع » تشبه حقوق الوجل فيها ء ولا تتسوقف على حسن 
النية من جانب الآباء والأبناء والأقربين ٠‏ 

أما الحضارات الأخرى فكل ما نالته المرأة فيها من مكانة مرضية » 
فإئما كانت تناله بباعث من بواعث العاطفة على حاليها من حميد وذميم 

كانت تفال الحبة من بنیها بعاطفة الأمومة التى بحسها الأبناء نحو 
أمهاتهم »يعم الإحساس مها طوائف من الأحياء لم تبلغ مبلغ الإنسان 
من الهم والخلق » ولم يكن لها عرف آدبی فى حياتها الاجتماعية » وقد 
يبدو هذا الإحساس فى الحيوان الأعجم على صورة تلفت النظر إليه 
ويجعلها ذوو البصيرة الفنية رمزا للأمومة فى أجمل مظاهرها الفطرية » 
كما صنم الصور النایغ ره .و ٠‏ دافيز » ف صورة « الفرس والمهرة 6 
التى سماها « الامومة » واختارها من بين مظاهر المواطف الحيوائية 
التی لا تحمی لتمئیل هذا العنی والرمز إليه ؛ بالاشکال النظورة ٠‏ 

وربما نالت المرآة حظا من الاهتمام بها فى عصور الترف والبذخ » التى 
تنتمی إليما الحضارات السکبری » وهی لا تنال هذا الحظ من الاهتمام 
لتقدم الحضارة وارتقاء الشمور بين آصحاب تلك الحضارات » ولكنها تناله 
لأنها ‏ ف عصور الترف والبذخ - مطلب من مطالب التعصة والوجاهة 
الاجتماعية » وقد نالت هذا الحظ من الاهتمام فى أوج الحضارة الرومانية 
همع بقائها قانونا وعرفا فى منزلة تقارب منزلة الرقيق من وجهة الحقوق 
للشرعية والنظرة الأدبية » وکانت القيان والجواری الطلیقات ينلن من 
ذلك الاهتمام آضماف ما تناله حراگر النساء من الأزواج والاقرباء » 
ووضح هذا الفارق ف العاملة بين الحراگر والجواری الطلیقات وآشباهین » 


من نسوة الاندية ودور اللاهی فى كل حاضره آهلة بهن من حواضر الیونان 
والرومان والبلدان الشرقية 

ولیس هذا الاهتمام الذى تناله المرأة بنضل عواطف الامومة » أو باغراء 
التعة والترف » مکانة « شرعية أو عرفية » تنسب إلى آداب الجتمم وقوانینه » 
فغاية ما فيها أنها شور يتقارب فيه الاحیاء من الناطقين وغیر 
الناطقين 

آما المكانة التى تحسب من عمل الآداب والشرائع أو الحضارات فقد 
كانت معدومة ف عصور الحضارة الأولى جميعا » ما خلا حضارة واحدة . 
هی الحضارة المصرية هه . 

فشريعة « مانو » ف الهند لم تكن تعرف للمرأة حقا مستقلا عن حق 
أبيها أو زوجها أو ولدها ف حالة وفاة الأب والزوج » فإذا انقطم هؤلاء 
جميعا وجب أن تنتمى إلى رجل من أقارب زوجها ف النسب ولم تستقل 
بأمر مقسها فى حالة من الأصوال ٠‏ وأشد من نكران حقها فى معاملات 
امعيشة نكران حقها ف الحياة المستقلة عن حياة الزوج » فإنها متضی عليها 
بأن تموت يوم موت زوجها » وآن تحرق معه على موقد واحد » وقد 
دامت هذه المادة العتیقه من آبمد عصور الحضارة البرهمية إلى القرن 
السابع عشر » وبطلت بعد ذلك على کره من آصحاب الشعاگر الديئية + ` 
وشريعة حمورابى التى اشتهرت بها بايل كانت تحسبها ف عداد الماشية 
المملوكة ؛ ويدل على غاية مداها فى تقدير مكانة الأنثى » آنهما كانت تفرض . 
على من قتل بنتا لرجل آخر أن يسلمه بنته ليقتلها أو يملكها إذا شاء أن 
يعفو عنها » وقد يضطر إلى قتلها ليتفذ حكم الشريعة التصوص عليها 

وكانت المرأة عند اليونان الأقدمين مسلوبة الحرية والمكانة فى کل 
ما يرجع إلى الحقوق الشرعية » وكانت تحل ف النازل الكبيرة محلا منفصلا 
عن الطريق » قليل النوافذ محروس الأبواب » واشستهرت أندية الفسوانی 
ف‌الحواضر اليونائية لإهمال الزوجات وأمهات البيوت وندرة السماح لمن 
بمصاحبة الرجال ف الأندية والمحافل المهذية » وخلت مجالس الفلاسفة من 
جنس المرأة » ولم يشتهر منهن أمرأة نابهة » إلى جانب الشهيرات من 
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العوانی أو من الجوارى الطليقات ٠‏ وقد كان أرسطو يعيب على أهل 
د اسبرطة » أنهم یتساهلون مم نساء عشیرتهم » ویمنحونهن من حقوق 
الوراثة والبائنة وحقوق الحرية والظهور ما يفوق أقدارهن » ویعزو سقوط 
« اسپرطة » واضمحلالها إلى هذه الحرية وهذا الاسراف ف الحقوق 
“د 4 بل 

وربما خن الذین پسمعون عن هذه الحرية « الاسبرطیه » أنها ثمرة من 
ثمرات الارتقاء فى تقدير حق الإنسان من الذكور والإناث ٠‏ نخنیسق 
بهؤلاء أن بذکروا أن إنكار حق الإنسان قد بلغ غايته من القسوة ق 
نظام الرق العمريق بين الاسبرطيين » وأن ما شاع بينهم من الاسترقاق 
ومن التساهل مع النساء معا » هو ظاهرتان متمائلتان لعلة واحدة قق 
معيشة الاسبرطيين » وهی اشتغال الرجال الدائم بالقتال » وتركهم ما عداه 
اضطرارا لتصرف المرأة فى غيبة الأزواج والآباء ٠‏ فهذه « الحرية النسوية > 
وذلك الاستعياد للأسرى هما ظاهرتان لعلة واحدة » لا نصيب لها من 
مبادىء الحرية والاعتراف بالحقوق » وقد نالت المرأة شيا من المجاملة 
والطلاتة فى عمود الفروسية جمعاء ثل هذه العلة » وكانت مجاملة المرأة 
فى تلك العهود ضربا من الأنفة أن تعامل معاملة الأعداء وأن تحاسب 
محاسبة الأنداد ۰ ولم يكن أسوا من النساء حالا فى عهود الفروسية 
التقدمة » فيما عدا هذه المجاملات أو هذه التحيات اللسانية » وقد كانت 
د الخاتون » تعيش إلى جانب الجوارى السرفات حيثما تفرغ الرجال 
لصناعة القتال » وكذلك كان شأنها بين قبائل الغول » وبين قبائل الفسرنك 
والغاليين من الأوربيين » وكانت مع هذا تحرم الميراث ف الاقطاعات يوم 
شاع نظام الاقطاع والفروسية معا بين أولئك الأقوام 

ومذهب الرومان الأقدمين كمذهب الهنود الأقدمين فى الصکم على 
المرأة بالتصور حيث كانت لها علاقة بالاباء أو الازواج أو الایناء > 
وشعارهم الذى تداولوه إبان حضارتمم أن قيد المرأة لا بنزع » ونيرها 


لا يخلع ٠‏ ومن ذلك قول « كانو » الشهور : 
Nunguam exvitur Servitus muliebris‏ 
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ولم تتحرر المرأة الروماني.ة من هذه القیود إلا يوم أن تحرر منما 
الأرقاء » على آشر التمرد ثورة يعد ثورة » وعصيانا بعد عصيان » فتعذر 
استرقاق المرأة كما تعذر استرقاق الجارية والخلام 

وانفردت الحضارة المصرية القديمة بإكرام المرأة » وتخویلها حقوقا 
« شرعية » قريبة من حقوق الرجل » فكان لها أن تملك وأن ترث 
وأن تتولى أمر أسرتها فى غياب من يعولها » ودامت للمرأة الصرية هذه 
الحقوق على أيام الدول المستقرة بشرائعها وتقاليدها » تضطرب مع 
اضطراب الدول وتعود مع عودة الطمأنينة إليها » بيد أن الحضارة المصرية 
زالت وزالت شرائعها معها قبل عصر الإسلام » وسرت ف الشرق الأوسط 
يومكذ غاشية من كراهة الحياة الدنيا بعد سقوط الدولة الرومائية 
يما انعست فيه من ترف وفساد ومن ولع باللذات والشهوات فانتهى بهم 
رد الفعل إلى کراهة البقاء وكراهة الذرية » وشاعت فى هذه الفترة عقيدة 
الزهد والإيمان بنجاسة الجسد ونجاسة المرأة » وباءت المرأة بلعفة 
الخطيئة فكن الابتعاد منها حسنة مأثورة أن لا تغلبه “نخرورة ٠‏ ومن بقایا 
هذه الغاشية فى القرون الوسطى أنها شغلت بعض اللاهوتيين إلى القرن 
الخامس للميلاد » فبحثوا بحثا جديا ف خبلة المرأة » وتساعلوا فى مجمع 
« ماكون » هل هی جثمان بحت ؟ ۰۰ أو هی جسد ذو روح يناط بها الخلاص 
والهلاك ؟ ۰۰ وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح الناجية » ولا استثناء 
لاحدی بنات حواء من هذه الوصمة فير السيدة العذراء آم المسيح 
عليه الرضوان ۰۰ 

وقد غطت هذه الغاشية فى العهد الرومانى على كل ما تخلف من 
حضارة مصر الأولى فى شأن المرأة » وكان اشستداد الظلم الرومانی على 
المصريين سببا لاشتداد الاقيال على الرهبانية والاعراض عن الحياة » 
وما زال كثير من النساك یحسبءن الرهبانية اقترابا من الله وابتعادا من 
حبائل الشيطان » وأولها النساء 

ومن المتو ف آقسوال أناس من المؤرخين الغربيين » أن الإسلام 
ینقل شريعته من الشرلقع التى تقدمته ولا سيما الشريعة الموسوية ٠‏ ولا يتضح 
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بطلان هذه الدعوی من شىء كما يتضح من المقابلة بين مركز المرأة فى حقوقها 
الشرعية كما نصت عليها كتب التسوراة » ومرکز الرأة فى حقوقها الشرعية التى 
قررها الإسلام بأحكام القرآن 

فالمأثور عن الكتب المنسوبة إلى موسى عليه السلام أن البنت تخرج 
من ميراث أبيها إذا كان له عقب من الذكور » وما عدا هذا الحكم الصريح 
فهو من قبيل الهبة التتى يختارها الأب فى حياته » حيث لا يجب الیراث 
وجوب الحقوق الشرعية بعد الوفاة + ومثل هذه الهبة ما أعطاه إبرأهيم 
ابته اسماعیل علیهما السلام كما جاء فى الاصحاح الحادی والشرین من 
سفر التکوین « إذ قالت سارة لابراهيم اطرد هذه الجارية وابتها 
لأن ابن هذه الجارية لا يرث مسع اینی اسحاق » فقبح ال کلام جدا 
فى عينى إبراهيم لسبب ابنه ٠‏ فقال الله لإبراهيم لا بتبسح فى عينك من 
أجل الغلام ومن آجل جاريتك ۰ وى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها ٠‏ 
لأنه بإسحق يدعى لك نسل » 

ثم جاء فى الامسحاح الخامس والعشرين أن : « إبراهيم أعلى إسحاق 
كل ما كان له + وأما ینو السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم 
عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى آرض المشرق وهو س يعد -- حى > 

وکذاك صنع أبوب فى حياته كما جاء ف الإصحاح الشانی والأربعين 
من سفره : « ولم توجد نساء جميلات كنساء أيوب فى كل الأرض ء وإعطاهن 
أبوهن ميراثا بين إخوتهن » وعاش أيوب بمد هذا مائة وأربعين سنة » ٠٠‏ 

والحكم المنصوص عليه فى حسق الميراث أن تحرم البنات ما لم ينقطع 
نسل الذكور » وان البتت التى يؤولا إليها الميراث لا يجوز لها أن تتزوج 
من سبط آخر » ولا يحق لها أن تتقل ميراثها إلى غير سبطها + وجاء هذا 
الحكم بالنص الصريح فى غير موضع من كتب التسوراة فجاء فى الإصحاح 
السابم والعشرين من سفر العدد أن منات صلفحاد بن حافز : « وقفن 
أمام موسى واليعازار الكاهن » وأمام الرؤساء » وكل الجماعة لسدی باب 
خيمة الاجتماع قالات : آبونا مات فى البرية ولم يكن فى النسوم الذين 
.اجتمعوا على الرب ف جماعة قورح : بل بخطيئته مات ولم يكن له بنسون **٠‏ 


لماذا یحنف اسم أبينا من بين عشيرته لأنه لیس له ابن ؟ .. أعطنا ملكا 
بين إخوة أبينا ! +٠‏ فقدم موسى دعواهن أمام الرب له ف كلم الرب موسى 
قاقلا : بحق تكلمت بنات صلفحاد » فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة 
أبيهن وتنقل نصيب آبیین إليهن وتكلم بنى إسرائيل قائلا : أيما رجل 
مات ولیس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته » وإن لم تكن له ابنة تعطوا 
ملكه لأخوته » وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لأخوة أبيه » ون لم 
يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه + 
فصارت لبنى إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى » 

ويلى ذلك من الإصحاح السادس والثلاثينا أنه : « يتحول نصيب إسرائيل 
من سيط إلى سبط » بل يلازم بتو إسرائيل كل واحد نصیب سبط آبائه » 
وكل بنت ورثت نصیبا من أسباط بنى إسرائيل تكون امرآة لواحسد من 
عشيرته سبط أبيها لكى يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب آيائه » فلا 
يتحول نصيب من سبط إلى سبط اخر بل يلازم اسباط بنى إسرائيل كل واحد 
نصيبه كما أمر الرب موسی ۰۰۰ » 

وننتقل إلى البلاد ائتی بدآت فيها دعوة القرآن الكريم وهی بلاد 
الجزيرة العربية » فلا تتوقع أن تكون للمرآة فیها قسمة من الاتصاف 
والکرامة غير هذه القسمة العامة فى بلاد المسالم » على تباعد آرجائه 
وتنوع عاداته وشرائعه » ولعلها كانت تسوء ف بعض آنصاء الجزيرة 
فتهبط فى المساءة إلى حضیض شم تهبط إليه فى مساتر الأنماء من الأمم 
كافة » وترتقى فلا يكون قصاراها من الارتقاء إلا أنها تكرم عند زوجها 
لأنها بنت ذلك الرئيس المهاب أو آم هذا الابن الحبوب » فأماإفها تكرم 
وتصان لأنها من جنس النساء » يعمها ما يعم بنات جنسها من الحق 
والمعاملة » فذلك ما لم تدرکه قط من منازل الاتصاف والكرامة » وقد بیحمیها 
الاب والزوج كما یحمیها الأخ والابن حماية الواجب المفروض عليه لكل 
ما فى جواره أو كل ما فی حوزته وحماه » فیعاب على الرجل منهم أن يمان 
حرمه كما يعيبه أن يعتدى عليه فى کل محمی أو ممنوع » ومنه غرسه ودابته 
وبتره ومرعاه 
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فإذا هانت المرآة فهى عار يأنف منه آهلوه أو حطام يورث مع المال 
والماشية ومن خوف العار يدفن الرجل بنته قى طفولتها ويستكثر عليها 
الثفقة التى لا يستكثرها على الجارية المملوكة والحيوان النافع » وكل 
قيمتها بين الذين يستحيونها ولا يقتلونها فى طفولتها أنها حصة من الیراث 
تنقل من الآباء إلى الأبناء ؛ وتباع وترهن فى قضاء المنافع وسداد 
الديون » ولا يحميها من هذا المصير الا أن تكون عزيزة قوم تعز بما يعز 
عندهم من ذمار وجوار 
*« # 4 
جاء القر آن الكريم إلى هذه البلاد كما جاء إلى بلاد العالم كله بحقوق 
مشروعة للمرأة لم يسبق لیماف دستور شريعة أو دستور دين » وأكرم من 
ذلك لها أنه رفعها من المهانة إلى مكانة الانسان الممدود من ذرية آدم 
وحواء » بريكة من رجس الشيطان ومن حطة الحيوان 
وأعظم من جميع الحقوق الشرعية التى کسبتها المرأة من القرآن الكريم 
لأول مرة أنه رفع عنها لعنة الخطيكة الأبدية ووصمة الجسد المرذول ٠‏ فكل 
من الزوجين قد وسوس له الشيطان واستحق الغفران بالتوبه والندم : 
« فأزلتهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فيه » ۰۰ «البقرة 235 
« فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوآتهما » ۰۰ 
وكلاهما ظلم نفسه بذنبه. «الأعراف ۱۳۰ 
۱ د قالا ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرين » ۰۰ بالاعراف ۲۳» 
ولیس على ذرية آدم وحواء من بنین وبنات جريرة تلحتهم بعد آبویهم 
أو تلحق أحدا من الأبناء بجريرة الاباء : 
« ۰.۰ تلك آمكة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون 
عما کانوا یعملون » «البقرة ۱۳۶ و ۱۶۱ 
وصح مکان المرأة فى الحياة الجسدية كما صح مكانها ف الحياة 
الروحية » بما فرضه القرآن الكريم على الانسان من رعاية جسده » والمتعة 
الطيبة بخيرات آرضه ورغبات نفسه » فبرثت المرأة من لعنة الجسد » 
و ارتفمت عن الوصمة التی علقت بها فجعلتها فى خلقتها قرينة لشهو ات 


84 سه 


الحيوان وحبائل الشسيطان » ينجو من الشيطان من نجا منها ويتنزه عن 
الحيوانية من تنزه عن النظر إليها 

لا جرم كان تصحيح النظر إلى مكان المرأة ناحية واحسدة من نواح شتى 
فى ذلك النظام الادیی الشامل الذی یصحح النظر إلى حياة الروح وحياة 
الجسد » وإلى بواعث الخير والشر وإلى موازين التبعة والجزاء » وقوامه 
كله حق الوجود وحق العيشة للكائن الحى من ذكر وأنثى ومن كبير وصغير » 
فلا يكتفى القرآن من المسلم باجتناب وآد البنات خشية الاملاق أو خشية 
العار » لأنها درجة لا تعدو أن تكون نجاة من ضراوة الوحشية لا ترتقی 
به إلى درجة الانسان الأمين على حق الحياة » اومن بنصيب كل موجود من 
فعمة العيش والرعا به بل یابی القرآن للمسلم أن يتبرم بذرية البنات وأن 
يتلقى ولادتهن بالعبوس والاتقيساض : 

« وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل” وجهه مسودا وهو كظيم” ؛ يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به آیمسکه على هون ام یدسه فى التراب آلا ساء 
ما يحكمون » «النحل ۰۵۹۰۵۸ 

وتتساوی رعایه الانسان لابیه وأمه » كما تتساوی رعایته لبنیه وبناته » 
وقد تخص الامهات بالتئویه ف هذا المقام » فاذا وجب الاحسان للوالدین 
معا فالوالدة هی التی تصاتی من آلام الحمل والوضع ما لا يعانيه الآباء : 

« ووصینا الانسان بوالدیه إحسانا حملته آمه کرها ووضعته کرها ۰۰ > 

چ که چ «الأحقاف ۱ 

وإنما يصدر الانسان عن شريعة الواجب - لا عن شريعة اللفعمة _ 
ف رعاية الذرية من الاناث كرعاية الذرية من الذكور فلا يفوت القرآن الكريم 
أن شريعة النفصة قد تلجیء إلى قتل الرجل واستحياء النساء » كما الجات 
هذه الشريمة قوما إلى وأد البنات واستحياء البنين ».ولا المصابين بلاء 
يتقى » ووزر يحسب على جناته من الأمم ومن الحاكمين. 

« وإذ آنجین‌اکم من آل فرعون پسومونکم سسوء المذاب یذبمون 
أبناءكم ویستحیون نساءکم وف ذلکم بلاء من ربكم عظیم ۰۰۰ »«الأعراف ١٤١‏ 

وفرعون هو الذی يقول مآخوذا بما قال : « سنقتل أبناءهم ونستحيى 
فيساءهم وانا فوقهم ناهرون » « الاعراف ۱۲۷ 


- ۵۵ - 


فتلك إذن شريعة الواجب تفرض للمرأة من حق الميشة وحق الرعاية > 
ما فرضته للرجل وللانسان على الاجمال ٠‏ وإنه لجدير بالالتفات أن « الائسان » 
هو الموصى ف القرآن الكريم بالاحسان إلى الوالدين » لأن الرجل هنا ينطوى 
فى نوع الانسان » وينبغى أن ینسی آنه أحد الجنسين المختلفين ۰۰ 


على أن الآية الکبری فى وصاية القرآن بالأنثى » انها وصاية وجبت دون 
أن يوجبها عمل من النساء ولا عمل من المجتمع وانها فرضت على المجتمع 
برجالة ونسائه فرضا لم بطلبه هؤلاء أو هؤلاء وتلك وصاية لم يحدث لها 
نظير قط فيما تقدم من الشرائع قبل دعوة الاسلام 

إن تخويل البنت حقها من الميراث عند انقطاع الذرية من الأبناء ‏ 
كماوجب فى شريعة التوراة ‏ إنما هو حكم من أحكام الضرورة لا منصرف 
عنه لو شاء ولاة الأمر أن يصرفوه إلى غير هذا الوجه الحتوم » وقد 
سمح به للمرأة ‏ مع هذا على شرط يقيد الحق ویخضعه للحجر عليه ٠‏ 
خلا تتزوج المرأة صاحبة الميراث من غير رجال الأسرة » ولا تلبث أن تأخذ 
حمتها من هنا حتى تردها ف بيتها إلى رجل من الرجال 

فالميراث هنا حق لم تتله اارأة » ولم ينلها الجتمع إياه » ولا محل فيه 
من عمل الشريعة إلا أنه عمل الضرورة الذى لا حيلة فيه 


وقد يكون للمجتمع عمل قضت به أحوال المعيشة فى الحضارة الوحيدة 
التى بوأت المرآة مكانا من الرعاية » وهی الحضارة المصرية القديمة » ولکنسه 
كذلك مما يؤول إلى حسکم الضرورة التى تسلسلت ف أدوار التاريخ دورا 
بعد دور 

ومن ضرورات هذه الأدوار التاريخية أن تحتفظ الأسرة الحاكمة بالعرش 
أيا كان الوريث من الذكور أو الاناث » ومن ضروراتها أن الأرض المزروعة 
تملك وتوزع على الدوام بعد فيضان النيل » ولا تخرج من نطاق الأسرة التى 

ومن ضروراتها أن تقسيم العمل بين الجنسين فى غير مسائل الحرب تدب 
لا محيص عنه ف بلاد الزراعة العريقة فلا يتأتى لارجال منفردين أن يضطلعوا 
يجميع تلك الاعمال ۰ وکل داع عن هذه الدواعى الاجتماعية قد تفردت 


- 6 ب 


مصر به على حالة لم تعمد ف غیرها من بلاد الحضار ات القديمة » فکان لها 
جمیصا آثرها فى رعاية المرأة وتخويلها ما تميزت به ربة الأسرة الصرية من 
الحقوق 

وف كلتا الشريعتين وجب للمرأة حقها الكثير أو القليل بحكم الضرورة 
التى لا منصرف عنها » ولكن الوصايا القرآئية لم تكن لها قط ضرورة ملزمة 
من عمل النساء ولا من عمل المجتمع ولم تطالب بها المرأة » ولا اختارها الرجل 
لسائر النساء ولا لأتريهن إليه 

فمن أين صدرت تلك الوصايا التى كان للشرع منصرف عنها » وأى 
منصرف ؟ وكان الاختيار فيها أن تترك وتنسى ولو آل بها الأمر إلى آراء 
الولاة ف الأشرة وق الحكومة ؟ 

مصدرها الهداية الالهية قبل أن يهتدى إليها الذين فرضت عليهم » 
فتقبلوها وهم يعلمون أو لا يعلمون 


۵۷ ل 


الفصل السادس 
الحج ساب 


من الأوهام الشائعة بين الغربیین أن حجاب النساء نظام وضعه الاسلام » 
فلم يكن له وجود ف الجزيرة العربية ولا فى غيرها قبل الدعوة المحمدية » 
وكادت كلمة المرأة الحجبة عندهم أن تكون مرادفة للمرأة المسلمة » أو المرآة 
التركية التى حسبوها زمنا مثالا لنساء الاسلام » لأنهم رأوها فى دار 
الخفلافة 

وهذا وهم من الأوهام الكثيرة التى تشاع عن الاسلام خاصة بين 
الأجانب عنه » وتدل على السهولة التى بتقبلون بها الاشاعات عنه » حع 
أن العلم ببطلانها لا يكلفهم طول البحث والمراجعة » ولا يتطلب هنهم شسيئًا 
آکثر من قراءة الكتب الدينية التى يتداولونها وأولها كتب العهد القديم 
وكتب الأناجيل ٠٠‏ 

فمن يقرأ هذه الكتب يعلم ‏ بغير عناء كبير فى البحث - أن حجاب 
اآرآة كان معروفا بين العبرانيين من عمد ابراهيم عليه السلام » وظل 
معروفا بينهم ف أيام أنبيائهم جميعا إلى ما بعد ظهور المسيحية » وتكررت 
الاشسارة إلى البرقع فى غير كتاب من كتب العهد القديم وكتب العهسد 
الأجديد ٠٠‏ 

ففى الاصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين عن « رفقة » أنها 
رفعت عينيها فرأت اسحاق « فنزلت عن الجمل وقالت للعبد : من هذا 
الرجل الماشى فى الحقل للقائى ؟ فقال العبد : هو سيدى 1 فأخذت البرقع 
وتغطت » وه 

وف الاصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين أيضا أن تامار : « مضت 
وقعدت ف بيت أبيهنا ٠‏ ولما طال الزمان ٠٠‏ خلعت عنها ثياب ترملها 
وتغطت ببرقع وتلفكفت ۰۰ » 


ار 


وق النشید الخامس من آناشید سلیمان تقول المرآة : 2 آخبرنی يا من 
تحبه نفسى أين ترعى عند الظهيرة ؟ ۰۰ ولاذا أكون كمقنعة عند قطعان 
آصحايك ؟ » 
على تبرجهن والمباهاة برئين خلاخيلهن بان : « پنزع عنهن زينة الخلاخیل 
والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصاگب ¢ 

ويقول بولس الرسول فى رسالة كورنثوس الأولى أن النقاب شرف للمرأة 
«فان كانت ترخى شعرها فهو مجد لپا لأن الشعر بديل من البرقم ٠٠‏ » 

وكانت اه مس دهم تفع ابرع على وجهها حين تلقی الغرباء وتخلعه 

قلا حاجة إلى التوسع فى قراءة التاريخ للعلم بأن نظام الحجاب سایق 
لظهور الاسلام ۰ لأن الكتب الديئية التى يقرؤها غير المسلمين » قد ذكرت 
عن اثبراقم والعصائب ما لم يذكره القرآن الكريم » ولم يكن البرقم مما ذكره 
القرآن الكريم فيما أمر به من الحجاب 

% % له 

فإذا بحث القوم عن تاريخ الحجاب فى غير الكتب الدينية فالكتب المخصصة 
لهذا البحث مملوءة بأخبار الحجاب الذى كان يتخذ لستر المرآة أو بتضذ 
للوقاية من الحسد » ويشترك فيه الرجال والنساء بعض الأحيان ٠‏ وآخبار 
البرقع جزء من الأخبار المستفيضة عن حجاب العزلة فى المنازل » وخضارج 
النازل » ف الطرقات والأسواق » وقد كان اليونان ممن فرض هذه العزلة 
على نسائهم » وكان الرومان ‏ على ترخصهم فى هذا الأمر ‏ يسنون القوانين 
التى تحرم على المرأة الظهور بالزينة ف الطرقات قبل الیلاد بمائتی سنة » 
ومنها قانون عرف باسم « قانون أوبيا 0218 Lex‏ يحرم عليها المغالاة 
بالزينة حتی ف البیوت 
المرأة ضنا مهاء وسرحوها هوانا علیهم لامرها » وآوشك اعزازها أن یکون 
شرا عليها من هوانها + فاذا.عزت عندهم فهى طير حبيس ف قفص مصنوع 


— 4 


من معدن نفیس أو خسیس ‏ وإذا هانت علیهم سرحوها ليب تذلوها فى خدمة 
کخدمة الدابة السخرة » حریتها الموهومة ضرورة من ضرورات التسخير 
والاستعياد 1[ ۰۰ 

جاء الاسلام والحجاب فى كل مكان وجد فيه تقليد سخيف وبقية 
من بقایا العادات الوروثه : لا يدرى آهو أثرة فردية آم وقاية اجتماعية » 
بل لا يدرى آهو مانم للتبرج » وحاجب للفتنة آم هو ضرب من ضروب الفتنة 
والغواية ۰ فصنم الاسلام بالحجاب ما صنعه بكل تقلید زال معناه » وتخافت 
بقاياه بغير معنى ۰ فأصلح منه ما يفيد ویعقل » ولم يجعله كما كان عنوانا 
لاتهام المرآة » أو عنوانا لاستحواذ الرجل على ودائعه الخفية ۰ بل جعله 
آدبا خاقيا يستحب من الرجل ومن الرآة » ولا يفرق فيه بين الواجب على 
كل منهما » الا لما بين الجنسين من وفاق فى الزينة واللباس والتصرف بتكاليف 
المعيشة وشواغلها 

فالمنون مطاٺبون بأن : 

« ينثضقوا من آبصارهم ويحفظوا فكروجيثم ذلك أزكى منم » 

و الومنات مطالبات يذلك : «النور ۲۰ 

« وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن » 

٠٠١ «‏ ولا پتبدین زینکتتهن الا ما ظهر منها » ولیضربن بیختمرهین" 
على جیتوبهن ولا بتبدین زینتمن الا لبشعولتهين أو آبائین أو آباء بعولتهین 
أو أبنائهن - أو أبناء بئولتهن أو إخوانهنٌ أو بنى إخوانهنَ أو بنى آخواتن 
أو نسائهن أو ما ملكت أيمائهُن أو التّابعين غير أُولى البرية من الرجال أو الطفل 
الّنين لم يظهروا على عؤرات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من 
زينتهن .. » (النور ۳۱) 

وقد نهى الرجال عن الزينة المخلة بالرجولة » ونهى النساء عن مثلها : 

)۲۳ وقزن فى بُيُوتِكن ولا تبرّجن تبرج الجاهليّة الأولى .. » (الأحزاب آية‎ ٠» 
والمفهوم من هذا النهى لم يختلف عليه أحد من المخاطبين به ولا من المفسرين‎ 
: يقول الكشاف وهو من التفاسير المتقدمة : « فإن قلت‎ ٠ لایات الكتاب‎ 
لم سومح مطلقا فى الزينة الظاهرة ؟ قلت : لأن سترها فيه حرج فإن‎ 
٠ المرآة لا تمد بدا حن مزاولة الاشیاء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها‎ 


داو مت 


خصوصا ف الشهادة والحاکمة والنكاح وتضطر إلى الشی ف الطرقات وظهور 
تذهيها » وخاصسة الفقزات هنين ء وهذا حنتى وله و الا ما ظهر متها > 
يعنى إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهسوره » والأصل فيه الظهور ٠‏ 
وإنما سومح ف الزينة الخفية أوائك المأكورون لما كانوا مختصين به من 
الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم » ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم » 
ولا فى الطباع من النفرة عن مماسة القرائب » وتحتاج المنراة إلى صحبتهم 
فى الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك » 


والمتأخرون من المفسرين على حثل ذلك الفهم لازينة التى يجوز إظهارها » 
ومن أحد ثهم الأستاذ طنطاوى جوهری صاحب تفسسير الجوهرى بحيث 
يقول : « إلا ما ظهر منیا عند مزاولة الاشیاء کالئیاب والخاتم واتكحل 
والخضاب ف الكف وكالوجه والقدمين ؛ ففی ستر هذه الأشياء حرج 
عظيم » فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى 
كشف وجهها » لا سيما فى مشل تحمل الشهادة والمعالجة والمتاجرة وما آشبه 
ذلك وهذا كله إذا لم يخف الرجل فتنة * فإن خافها غض بصره ٠٠‏ ) ۰ 


والمفهوم من الحجاب على هذا واضح بغير تفسير » فليس المراد به 
إخفاء المرآة وحيسها فق البيوت > لأن الأمر بغض الأمصار لايكون مسع 
إخفاء النساء وحبسها وراء جدران البيوت وتحريم الخروج عليهن ازاولة 
الشثون التى تباح لهن » ولم يكن الحجاب كما ورد فى جميع الآيات مائعا 
فى حياة النبي عليه السلام أن تخرج المرأة مع الرجال إلى ميادين القتال » 
ولا آن تشهد الصلاة العامة ف المساجد » ولا أن تزاول التجارة ومرافق 
العف النجللة للرجال والتمناة على المسواة © ومهما يكن من عمل فراوله 
المرآة فى مصالحها اللازمة » فلا عائق له من الحجاب الذى أوجبه القرآن 
الكريم » ولا غضاضة عليها فيه ء لأئه يطلب من الرجل فیما يناسبه كما يطلبه 

ومن الحسن أن نذکر أن الأمر بالقرار ف البيوت إنما خوطب به 
تساء النبى عليه السلام » لمناسبة خاصة بهن لا تعرض لغيرهن من نساء 


6 نت 


السلمین ؛ وله ذا بدت الآية بقوله تصالی : « يا نساء النگبی لستن» 
كاحد من النشساء » ثم اقترن هذا الامر بامر آخر یسم الرجال الذین 
يفدون على النبی » فیدخلون مسکنه بغير استتذان وفيه زوجاته رضوان 
الله علیهن » غير قارات ف بيوتهن من السکن الشریف » فيدخل ائزاگرون 
ویخاطبون آله على غير إذن منهن : ولذلك نهی الزائرون أن يدخلوه حتی 
يؤذن لهم : 

« بأيها الگذین آمنشوا لا تدخلوا بيوت النبی إلا أن ینوذن لكم 
إلى طعام غير ناظرين اناه ٠‏ ولكن إذا دعیتم فادختلوا فإذا طعمتتم 
فانتفتروا » ولا منستانسین لحديث ٠‏ إن ذلكتثم كان “يوذى النگبی فيستحيي 
منكثم والله لا يستحيي من الحق ۰ وإذا سألتموهئن” متاعا فاسالنوهنن» 
من وراء حجاب ٠‏ ذلکتم أطهر لقتلوبکم وقلوبهن” » وما كان لكم أن تتوذوا 
رسول الله 6۰۰ «الأحزاب آية ۵۳, 

وهذا أدب من آداب الزيارة ينبغى أن يتأدب به الزوار كيفما كانت 
تقاليد الحجاب فى غير البیسوت 


فلا حجاب إذن ف الاسلام بمعنى الحبس والحجر واله‌انه ؛ ولا عاق 
فيه لحرية المرأة حيث تجب الحرية وتقضى المصاحة ٠‏ وإنما هو الحجاب 
مانع الغواية والتبرج والفضول » وحافظ الحرمات وآداب العفة والحياء 

وما من ديانة ولا شريعة يحمد منها أن تأذن بالتبرج ولا تنهى عنه » 
أو بحمد منها أن تغضی عنه ولا تفرض له آدبا يهذيه ويكف أذاه ٠٠‏ 

فمثل هذا التبرج فى الجاهلية الأولى هو الذى منعه الرومان بقانون » 
وتغاضوا عنه يوم تغاضوا عن الفتن والملذات التى أطاحت بالدولة وأعقبت 
العالم سامة من نزوات الجسد جاوزت حدودها » وأوشكت أن تنقلب من 
نقيض الإباحة لكل شىء إلى نقيض الحرمان من كل شىء 


ومشل هذا التبرج هو الذى توعده النبى إشعيا بالدمار الذى 


يتشامخن ويمشين ممدودات الاعنساق غامزات بعيونهن » خاطرات ف مشیهن » 
بخشخشن آرجلین - یصلم السید هامة بنسات صهیون ویری الرب عورتین » 
وینزع السید فى اليوم زينة الخلاخیل والضفاثر والاهلة والحلق والأساور 
وخزائم الأنوف + + { 

ومثل هذا التبرج هو الذی تمنعه جمیم الشرائم على الورق حيث 
تسمیه «التهتك » أو تسمیه الاخلال بناموس الحیاء » شم لا تفلح فى منعه 


سا 


الفصل السابع 
حقوق المرأة 

بنيت حقوق الراة فى القسرآن الكريم على آعدل آساس یتقرر يه 
إنصاف صاحب الحق » وإنصاف سائر النساس معه » وهو آساس الساواة بين 
الحقوق والواجبات »۰ 

فالممساواة ليست بعدل إذا قضت بمساواة الناس ف الحقوق على 
تفاوت واجباتهم وكفايتهم وأعمالهم ؛ وانما هی الظلم كل انظلم للراجح 
والمرجوح ٠‏ فإن المرجوح يضيره ويضير الناس معه أن يأخذ فوق حقه » 
وأن ينال فوق ما يقدر عليه » وکل من ينقص من حق الراجح يضيره لأنه 
يغل من قدرته » ويضير الناس معه » لأنه يحرمهم ثمرة تلك القدرة 4 
ويقعذهم عن الاجتهاد فى طلب المزيد من الواجبات » مم ما پشسعرون به 
من بخس الحقوق ۰+ 

والمشترعون المحدثون يصلحون عيب المساواة الطلقه بما يدعونه 
مساواة فى الفرصة » وهو إصلاح مطلوب فى تقدير العدالة الاجتماعية ء 
عند معرفة القرصة واحتمال الاختلاف فيها على حسب اختلاف الأفراد 
والأحوال + ولكن الاحتياط بمساواة الفرصة عبث عند اختلاف الجنسين » . 
واختلاف وظيفة كل منهما بحكم الفطرة » ونتائجها فى العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
هلا محل هنا لتعليق المساواة بالفرصة السائحة » إذ كانت الفرصة هنا مقروتة 
باوضاع الطبيعة التى لا تبديل فيها ٠‏ فليست هنالك فرصة تنتظرها المرأة 
تبدل من وظائفها » ومن نتائج هذه الوظيفة » فى واجباتها الفطرية والاجتماعية 
وليست هنالك فرصة تسوى بين الرجل والمرأة » حيث لا مساواة بينهما فى تركيب 
البنية ولا ف خصائص التركيب + 

وليس من العدل أو من المصلحة أن يتساوى الرجال والنساء فى جميسم 
الاعتبار ات مع التفاوت بيتهم ف أهم الخصائص التی تفاط بها الحقوق 
و الواچبات ۰۰ 


6 نت 


وبين الرجال والنساء ذلك التفاوت الثابت فى الأخلاق الاجتماعية » 
وف الاخلاق الفطرية » وق مطالب الاسرة » ولا سیما مطالب الأمومة وتدییر 
الحياة المنزلية ٠+‏ 

فمن الشابت أن المرأة لم تستقل فى حياة النوع كله بالقوامة على 
الأخلاق الاجتماعية » ولم يكن لها العمل الأول قط فى إنشاء قيم العرف 
والآداب العامة » ولم يكن خلقها مستمدا من الغريزة » فهو ف الجائب 
الاچتماعی منه خاضم لقوامة الرجل وإشرافه فيما هو أقرب الأمور بها » 
وألصقها بتكوينها » وأبرزها بالنسبة إليها خلق الحياء » وخلق الحنان » 
وخلق النظافة التى تشمل الزينة بأنواعها ٠٠‏ 

4 ا يه 

ومن الشابت كذلك أن الأخلاق الفطرية فى المرأة عرضة للتناقض الذى 
لا مناص منه بين مطالب الأنوثة ومطالب الكائن الحى فى البيئة الاجتماعية ٠‏ 
فلا متاص من التناقض مين شعور الأنثى التى تحس أكبر السعادة ف 
الاسكانة إلى الرجل الذى تنضوى إليه لما تأنسه فيه من القوة 
والغلهة »وین شعور الفرد الذى يبلغ تمامه بالاستقلال عن كل فرد 
پفتگت على حسدوده الشخصية ۰ ولا مناص من التناقض بين فرح الثم 
بتمام أنوثتها ساعة الولادة وبين فزع الكائن الحى من الخطر على حياته » 
ويقرب منه التناقض بين اكتفاء وظيفة النسوع عند حصول الحمل » وبين 
عبث الشسهوة الجسدية لغيرضرورة نوعية ٠‏ ولن يذهب هذا التناقض التعلعل 
فى أعماق البنية بغير أثره المحتوم فى استقلال الخلق » وشعور الجد والصدق 
والصراحة 

وإذا صرفنا النظر عن التفاوت المستكن ف الطباع » وتخيلنا لغير حجة 
معقولة أنه لا يمنع التسوية بين الجنسين فى الكفايات والواجبات » فالتفاوت 
بعد ذلك مسالة من مسائل الوقت وتوزيع العمل بين كل منهما بسا يقتضيه 
وقته المملوك له لأداء عمله ٠‏ فليس ادى « المرأة وقت یتسم لما يتسع له 
وقت الرجل من الطالب العامة » مع اشتغالها بمطالب الحمل والرضاع 
والحضانة وتدبير الحياة المنزلية ٠‏ 
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ونظام الاسرة پستازم تقرير الرگاسة عليها لواحد من الاثئين : الزوج 
آو الزوجة > ولا یعتی عن هذه الرئاسة ولا عن تسكاليفها » أن نسمی الزواج 
شزکه بين شریکین متساویین » وتوفیقا بین حصتين متعادلتین ٠‏ فان الشركة 
لا تستغنی عمگن يتخصص لولایتما » ويسأل عن قيامها » وينوب عنها 
فى علاقتها بغيرها . ولیس من المعقول أن تتصدی الزوجة لهذه الولاية فى جمیع 
الأوقات ۰ إذ هی عاجزة عنها على الأقل ف بعض الاوقات » غير قادرة على 
استكنافها حين تشاء ٠٠‏ 

4 ين و 

هذه الفوارق بين الجنسین تدخل فى حساب الشريعة لا محالة عند 
تقرير الحقوق والواجمات بيتهما » وتأبى كل مساواة لاتقوم على أسساس 
المساواة بين الحق والواجب ؛ وبين العمل والكفاية 

وهذه هی الساواة التى شرعها القرآن الكريم بين الرجل والمرأة » 
أو بين الزوج والزوجة » أو سين الذكر والأنثى » ولا صلاح اجتمع یفسوته 
المدل قى هذه المساواة » ولا سيما المجتمسع الذى يدين بتكافوٌ الفرص 
ويجعل المساواة ق الفرصة مناطا للائصاف 

للمرآة مثل ما للرجل وعليها مشل ما عليه ۰۰ 

« ولهن مثل الذى علیهن بالمعتروف » J e‏ البقرة TTA‏ 

وكل منهما قوة عاملة فى دنياه » يطلب منسه عمله ویحق له جزاژه : 

« أنتى لا آضیم عمل عامل منكثم مين ذكر أو أنثى » ٠‏ ,آل عمران آية 03196 

ولكل منهما سعیه وکسبه : ۱ 

« نلرجال تصیب" مما اکتسبوا وللئساء نصيب” ممكا اكتسين 6: النساء آية ۳۲ 

ولا يختلفون ف نصيب مقدور بغير التكاليف التى تفرض على الرجل 
وحده » فالذکر من الأبناء مثل حظ الأنثيين فى الميراث : 

« يتوصيكثم الله ف آولادکتم للذكر ممثل حظ* الأنثيين »: النساء آية ۱۱» 

وكذلك نصيب الأخوة من رجال ونساء 

ومسوغ هذا التفاوت آن الاخ مسكول عن نفقة أخته » وأن الاين 
یصول من لا عائل لها من آهله ؛ وآن رب البیت عامة هو الزوج أو الاب 
أو الرشيد من الابناء والأخوة ومن إليهم » وتقریر وجوب السعی على . 


المرأة فى القرآد م ) 


ا ايد 


الرجل أولى وأصلح من تقريره على المرأة التى يظلمها من يساويها به فى 
واجبات السعى على المماش » مع نهوضها بواجب الأمومة والحضانة 
وتدبير المعيشة المنزلية 
* تن فن 

ویتفاوت الرجل والمرآة فى غير المبراث ف بعض مسائل الحقوق التى 
تتصل بالسعى والماش » ومنها مسألة الشهادة على الديون والمواثيق : 

« واستشهدوا شهيدين من رجالكثم » فن لم يكثونا رجثلين فرجتل“ 
وامرآتان ممكن ترضوان من الشهداء آن تفسل إحداهما فتثذكر إحداهئْما 
الأخضرى ۰۰ «البقرة ۲۸۲ 

والشهادة ف جميع الأحوال ‏ كما نص عليها القرآن الكريم ‏ عمل 
يعالج فيه الشساهد أن يتغلب على دخائل الحب والبغض ويتجنب الیل 
مع هواه: 

» يأيها الگذین آمتتوا كونوا قوامین پالتسط شتهداء لله ولو على 
أنقسيكم ا الوالبدين والأقربين أن مكثن غتيكا أو" فقيرا فالله آولنی 
يهما فلا نتگبعوا الهتوی آن تعدلتُوا وان تلووا أو تعرضوا فلن“ الله كان 
بعا تون خبييرا ۰ سورة النساء ۱۳۵ 

٠.٠ «‏ يأبها الكذين آمتئوا كونوا قوامین لله شنهتداء بالقسط ولا 
پجرمنتکنم شنآن قوم على آلا ت تمدلوا + اعدلوا هو آقرب للتتگوی ۰۰۰ 

سور: المائدة ۸ 

والتضية فى الشهادة هى قضية العسدل وحماية الحق والصلحة » وله ا 
شروطها التی پلاحظ فيها ابد وضمان الحيطة على آساسه السلیم ٠‏ والبد؟ 
هنا كما ينبغى أن تتحراه الشريعة ‏ هو دفع الشبهة من جانب الهوى 
وما يوسوس به للنمس فى أحصوال الحبة والكراهة وعلاقات الأقربين 
والغرباء ؛ وليس بالقافى العادل من يعرض له هذا المبدا » فیقضی 
بالمساواة بين الجنسين ف الاستجابة لنوازع الحس » والانقياد لنوازع 
العاطفة ؛ والاسترسال مسع مضریات الشمور من رغبة ورهبة ٠‏ فالبدا الذى 
. بنیغی القاشى المسادل أن يرعاه هنا حريصا على حقسوق الناس آن يعلم أن 
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النساء لا يملكن من عواطفهن ما يملكه الرجال : وأنه يجلس للحکم لیحمی 
الحق » ویدفم الظلم » ویحتاط لذلك غاية ما فق وسعه هن حيطة ‏ لانه أمر 
لا بعنیه لشخصه » ولا يحل له أن یجعله سبیلا إلى تحية من تحايا الكياسة + 
أو مجاملة من مجاملات الأندية ۰ وقديما كانت هذه التحایا والجاملات 
تجری فى ناحية من المجتمم » وتجری معها فى سائر نواحیه ضروب من الظلم 
للمستضعفين والمستضعفات تقشعر لها الأبدان 
* 6 ۶ 

وعلى هذه السنة من تقرير المبادىء السليمة فى شئون العدالة والصلحة 
تجرى شريعة القرآن الكريم » حيث تقتفى الحيطة لحماية البرىء ؛ وانصاف 
الوم » وأن يزداد عدد الشهود من الرجال فلا یکتفی منهم بالشاهد 
والشاهدین » إمعانا فى دفع الشك وتأویله - حیث وجد ‏ لصلحة امتهم » 
حتی تلزمه الإدانة بنجوة من الشکوك والشبهات 

ولد بوجد من النساء من تقوم شهادة احداهن بشهادة آلف رجل » 
ولد يوجد من الرجال آلوف لا تقبل منم شهادة » ولکن الشترع الذی 
يقول ‏ لأجل ذلك - إن مزاج الرجل ومزاج المرأة سواء فى آلحس 
والعاطفة » يتقيل من مقالطة الواتسم والضمير ما يبطل تشريعه وينحيه عن 
هذا التام »¢ 

ولبس من غرضنا فى هذا الكلام على حقوق المرأة » أن نفصل الأعمال 
التى تجوز لها ف المجتمع ۰ فإنها فيما نرى لا تقبل الإحصاء » ولا تتشابه 
فى الجتمعات » مع اختلاف الزمن وتباين الأحوال » وإنما نجتزىء فى 
كلامنا هنا ببيان حكمة الاختلاف حيث وچد اختلاف الحقوق ٠‏ فأما 
الأعمال المباحة للمرأة فهى الاعمال" الب احة الرجل بغير تمييز » وكل 
ما تحاط به من حسدود ؛ أن تمضی على سواء الفطرة » فلا تخل بالقوامة 
الضرورية للمجتمم وللاسرة » إذ هى قوامة لا بد من تقريرها لاد 
الجنسين ولیس من الطبیمی ولا من العقول أن يتساوى فيها الجنسان 

وبعد : فإن حشوق الانسان الثالية أمسل من مال الطوبيات النی 
نترانيها ف الستقبل » ولا نتبينها على جليتها فى مجتمم من مجتمعات 
الأمم الحاضرة ولا الأمم الماضية » كاثنا ما كان قسطها من الحضارة 


هر بت 


التی تؤدى إليها ۰ 


بيد آئنا نستطیم بغير تردد أن نفهم إن المجتمع الامثل لیس هو المجتمع 
الذى تضطر فيه المرأة إلى الکدح لقوتها وقوت آطفالها 

وليس هو المجتمع الذى تعطل فيه أمومتها » وتنقطع لذاتها »وتنصرف 
إلى مطاليها وأهوائها ٠١‏ 

وليس هو المجتمع الذى ینشا فيه النسل بغير أمومة » وبغير آبوة » 
ويغير أسرة » كآنه محصول من محاصل الزراعة التى تتولاها الدولة عن 
الجماعة اليشرية ٠٠‏ 

وإذا اتخذنا حالة المرأة التافعة لنفسها ولنوعها مقياسا للمجتمع الأمثل » 
فخير ما يكون عليه هذ المجتمتع ‏ إذن ‏ أن تكون المرآة فيه مكفولة 
المؤنة فى أمومتها » وأن تكون لها كفاية الأم التى تؤهلها لتزويد الامة 
بجيلها المتبل » على آصلح ما يرجى من مسلامة البدن وسلامة الفكر 
والطوية ٠٠‏ 

وف ل هذا المجتمع تجرى العلاقة بين الجنسين على سنة توزيع 
العمل وتقسيم الحقوق بالقسطاسوكل جنس يتكفل يما هو آوفق له 
ودر عليه ويملك من الحقوق ما يحتاج إليه » ویتخلی عن العمل الذى 
لا يناسبه ولا يلجا إليه إلا على اضطرار ۰» 

ومركز الرآة حيث أقامها القرآن الكريم » كفيل لها بكل ما يعوزها 
لتحقيق رسالتها الفطرية فى هذا المجتمع المثالى على الوجه الأمثل 


ويحدث ف المجتمعات الحاضرة أن تصول العوارض الكثيرة دون 
انتظام المجتمع على هذه السسنة القويمة من توزيع الأعمال وتقسيم 
الحقوق » لاختلال أوضاعه السياسية والاقتصادية والنفسية » فيما يعم 
الرجال من جميع الطبقات ولا يخص المرآة وحدها بين حياة الأسرة 
والحياة العامة » فتضطر المرأة إلى الكدح لقوتها وقوت صغارها » وتعجز 
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عن تکالیف الامومه » وتدبیر البیت » والمشاركة بحصتها من الحياة الزوجية ٠‏ 
رسذه حالة خال تتضافر الجهود لاصلاحها وتبدیلها » ولا يصح أن تتضاهر 
لابقائها واستدامتها وإقامة الشرائع والقوانین لتثبیتها ٠‏ وعلی هذا النصو 
تضافرت الجهود من قبل على إصلاح الخلل الذى كان يدفع بالأطفال إلى 
العمل لمماوئة الآياء والأممات ف تحصیل آقسواتمم وضرورات 
معيشتهم » فعولج هذا الخلل بتحريم تشغيلهم » وعولج الخلل من قبيله 
بالحظر العاجل تارة وبالحظر التراخی مع الزمن تارة آغری » ولم تكن 
علة من علل هذا الخلل وأشباهه حجة على صلاحه وإقامته مقام الق 
الذى یتصان ولا یشدل ۰۰ 


وقد تمضى السنون » بل تمضی القرون » قبل أن يستقر المجتمع 
الانسانی على الوجه الامثل فى حقوق المرأة خاصة » وى حقوق آبناگه 
وبناته من الرجال والنساء على التعميم » وقد تلجا اارآة غدا كما تلجاً 
. الیوم إلى كسب الرزق ودفنم الحاجة » والاعتصام بالعمل من الضنك 
والتبذل » فلذا سيقت المرأة إلى هذه الازق » فليس فى أحكام الاسلام 
حال بينها وبين عمل شريف تزاوله المرأة ٠‏ وليست كثرة العاملات 
فى الغرب اليوم وقلتهن فى الشرق لمانم من موانع الأحكام الإسلامية 
وإنما هو الفارق بين مجتمع ومجتمع » وبين أطوار وأطوار » ومثشل هذا 
الفارق كان على أقواه وآشسده بين مجتمعات الغسرب اليوم ومجتمعاته 
بالأمس ٠‏ فندر عدد امشتغلات بالأعمال العامة بين الغربيات من قبل 
لأسباب اجتماعية واقتصادية » ويندر عدد المسلمات المشتغلات بها اليوم 
لأسباب كتلك الأسباب » وقد يطرأ عليها التبديل عجلا أو متمهلا على 
ا 


وف وسع المرآة السلمة التى تحرم قوامة البيت أن تزاول من العمل 
الشريف كل ما تزاوله ارآة فى آمم الحضارة » فلها نصیبها مما اکتسبت » 
ولها مثل الذى عليها بالعروف ؛ وذلك حقها الذی تملكه » كلما سيقت 
إليه أو كلما اختارته لمصلحتها » وذلك حقها فى القرآن الكريم 


السزواج 

الزواج صلة شرعية بين الرجل والرآة » تسن لحفظ النوع وما يتبعه 
من النظم الاجتماعية 

وشريعة الاسلام فى نظام الزواج بهذه المثابة » شريعة تامة تحيط 
بجميع حالاته » وهى على أتمّها ف الجانب الذى يتناوله أشد النقد من 
قبل المخالفين للاسلام عامة » أو المخالفين فيه لنظام الزواج على التخصيص » 
ونريد به الجائب الذى ينص على إباحة تعدد الزوجات 1 

فالاسلام لم ينشىء تعدد الزوجات » ولم يوجبه » ولم يستحسنه » 
واكنه أباحه فى حالات يشترط فيها العدل والكفاية » ولا تحسب الشريعة 
الاجتماعية تامة وافية ببيان المباح والمحرم فى جميع الحالات » إن لم 
تعرض لهذا الجائب من چانب الزواج » ولم تعتبره احتمالا من الاحتمالات » 
التى تحتاج إلى النص عليها بالاباحة أو بالتحريم 

فليس البحث هنا عن تعدد الزوجات هل هو واجب أو غير واجب » 
وهل هو من العلاقات المثالية أو من العلاقات التى تتخلف عن مقام الملل 
الأعلى فى الأخلاق ٠‏ فإن الشرائع لا تفرض المثل الأعلى الذى يتحقق به 
الكمال ؛ ولكتها تفرض لأحوال الضرورة كما تفرض لأحوال الاختيار » 
ويحسب فيها حساب ما يقبل على الرضى » وما يقبل على الکره ‏ ولا بسد 
فيه من حكم لاشريعة تقضيه عند الحاجة إليه ۰ 


فليس النص على إباحة تعدد الزوجات لأنه واجب على الرجل أو مستحسن 
مطلوب » وإنما النص فيه لاحتمال ضرورته فى حالة من الحالات ٠‏ ويكفى 
أن تدعو إليه الضرورة فى حالة بين ألف حالة » لثقفى الشريعة بما يتبع 
فى هذه الحالة ولا تتركها غفلا من النص الصريح 

ومن مخالفة الواقع أن يقال ان همذه الحالة لا تعرض للناس ف وقت 
من الأوقات » فان مثلا واحدا من أمثلة كثيرة قد يجعل السماح بتعدد 


۲ 


الزوجات أفضل الحلول ؛ ویجعل کل حل سواه قسوة بالغة أو تعطیلا لاشرف 
الاغراض التی پشرع من آجلها الزواج 

فقد یحدث أن تصاب الزوجة بمرض عضال » پقصدها عن واجباتها 
الزوجية » ومفقدها وظيفة الأمومة » فاذا امتنع تعدد الزوجات فى جمیع 
الحالات فلا محيص للزوج الذى عقمت زوجته » وعجزت عن تدبير بيتها , 
من تطليق نلك الزوجة + أو من الابقاء على زواج فقد معناه » وبطل الغرض 
الأكبر منه للأسرة وللنوع : ولم ببق منه للرجل الا تكاليف الخدمة البيتية 
التى تعوله وتعول زوجته بلا عقب ولا سكن يطمئن إليه ۰۰ 

فالسماح بتعدد الزوجات فى هذه المشسكلة البيتية حل مقبول اسلم 
وأكرم من نبذ المرأة المريضة . ومن إكراه الرجل على العقم والشقة ۰ وليس 
من موانع التشريع ف آمشال هذه المشكلات » أن تكون فيه غضاضة على 
المرأة التی ببنی الرجل بزوجه آخری » مع بقائها ف عصمنه ۰ فان العضاضة 
لاحقة بها فى الطلاق » وليست الغضاضة التى تصيب الرجل القسور على 
العقم واحتمال تكاليف الخدمة البيتية بالأمر الذى يسهو عنه التشريع » 
بل هی أولى بنظر الشريعة التى تقدس الزواج وتحفظ قوامه » إذ كان إهمالها 
اهمالا لحكمة الزواج » وإلغاء لقصد الشارع من إبرام الصلة بين الزوجين » 
وتحریم الزنی و الفسوق 

وقد یکون لارجل التزوج قريبة لا يؤويها غيره » ویکون لها نسل 
لا يرعاه الزوج الغریب عنها »> فمن الحذلقة اارذولة أن يقال إن الاحسان 
إليها بالصدقة أكرم لها من كفالتها فى عصمته » ورضاها فى هذه الحالة 
أولى بااتقديم من رضی زوجته التی تعميها الاثرة عن كل شعور غير شعورها » 
فكلتاهما امرأة » وكلتاهما إنسان يحق له العطف والحماية من الكدر والشقاء ۰. 

وليس بالنادر أن تمر بالأمم آزمات » يزيد فيها عدد النساء على 
عدد الرجال » كما يحدث ف أعقاب الحروب والثورات » وقد يحدث ف أعقاب 
الأوبئة التى تنتقل عدواها فى المجامع العامة » فلا تتعرض لها اارأة كما 
يتعرض الرجل » وقد يصدث أن تكون زيادة عدد الاناث ظاهرة مطردة 
فى کثیر من الائواع كما یقول بعض الشتغلين بعلم الاحياء ء فاذا حدث هذا 


۳ 


الاختلال فى نسبة التساوی بين الجنسين » فليس لهذه الشکلة حل أسلم 
وأكرم من السماح بتعدد الزوجات ٠‏ لأن امرأة التى لا تتزوج تعيش عيشة 
البطالة والفتنة » أو تكدح فى طلب الرزق بعط من الأعمال لا يتيسر لجميع 
النساء » وتبتلی بالعقم فى الحالتين 


وما من اعتراض على هذا الحل يبنيه المعترض على الب دا الجد 
11 علاج أدواء المجتمع » والاخلاص ف تقدیر مصائبه و آفاته ۰ فانهم يحسبون 
أن الحرص على كرامة المبدأ - الخيالى ‏ کفیل لها بالصیانه » وکفیل 
للمجتمع بحل مشكلة الزواج » وما من أحد يعجز عن المغالاة بكرامة المرأة » 
وما ينبغى لها ف عالم الخيال » ولكن كرامة ا مرآة فى الحق وف الواقع 
لا تساوی شیا عند من برتضی لها العقم » والایشذال » والاغضاء عن 
خلال الزوج » وسراريه » ولا يأذن لها أن تؤثر الرضی بتعدد الزوجات 
على الرضی بكل هذه الساویء والحظورات » وهی صاحبة الحق فى الاختیار 
بين الأمرين » فانها لا تساق کرها إلى الزواج » إذا سمح الشارع بتصدد 
الزوجات » ولكنها تساق كرها إلى العقم والغواية إذا حرمه عليها الشارع » 
ولم يغلق دونها طريق الاسفاف والابتذال ٠‏ فمن تعلل بحق المرآة » فليترك 
لها على الأقل أن تكون هی صاحبة الاختيار بين الملاقة الشروعة على 
علاتها » وبين العلاقة التى تحرم عليها فى كل شريعة وكل دين + والواقع 
أن التشريع الذى يحرم تعدد الزوجات لا يعد من حرية الرجل بمقدار 
ما بحد من حرية الرأة » لأن الرجل لا بعدد زوجاته بغیر مشيئة امرأة ۰۰ 
فهذه الشيثة هى التى بقع عليها الحجر ؛ ويفرض عليها القصور » أو تضرب 
عليها الوصاية من قبل الشارع » فلا ترجم إليها الحرية فيما ترتضيه ٠‏ 


وقد سکتت الشراكم الاجتماعية * قبل الاسلام » عن كل حكم من أحكام 
الزواج غير الحكم المفهوم من إباحته على اطلاقه بعیر عدد مصدود من 
الزوجات » آية كانت تسسبة المدد بين الجنسين » وقدرة الزوج على مؤنة 
البيت » وحالة المجتمع من توفير آسباب المعيشة البيتية ۰ فلم تفرض شريعة 
منها آی فارق بين زواج وزواج » ولا دين حالة ممكنة وحالة متعذرة > 


TE 


أو بين حاله يحسن فيها الاکتفاء بالزوجة الواحدة . وحالة يبطل فيها 
حين لمح الفوارق الكثيرة بين ظروف الزواج من وجهته الاجتماعية أو وجهته 
البيتية : فعرف الص‌الة المثلى للعلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة » كما 
عرف الحالة القاسرة التى يضطر إليها الزوج ؛ وتضطر إليها الزوجة . 
ويضطر إليها المجتمع والشارع : لأنها أصلح من تعطيل الزواج » وأوفق من 
العزوبة والابتسذال 


فالشرائع المدنية عامة قبل الاسلام . كانت تبيح تعدد الزوجات 
واقتاء السرارى بغير تصدید للعمدد . ولا التزام بشرط من الشروط › 
غير ما يلتزمه الزوج من الوّنه والمسأوى 

والشريعتان الدینینان السابقتان للاسلام ‏ وهما الاسرائيلية 
و السيحية - مختلفتان فى احکام الزواج وف النظر إلى معناه وغايته من 
الوجهة الروحية ۰۰ 

فالشريعة الاسرائيلية أباحت تعدد الزوجات بمشيئة الزوج حسب 
رغبته واقتداره » ويثفهم من أخبار العهد القديم أن داود وسلیمان عليهما 
السلام ‏ وهما ملكان نبيان ‏ جمعا بين مثات من الزوجات الشرعيات والاماء » 
ولم يلحق بهما اللوم إلا لما نسب إلى داود من الزواج بامرأة قائده 
و آوريا » بعد تعريضه للقتل فى الحزب » وما نسب إلى سلیمان من مطاوعته 
لاحدى زوجاته ف إقامة الشعاثر المخالفة للدين 


ففى الاصحاح الثانى عشر من سفر صمويل الثانى يقول النبى ناثان 
. . سید ونساء سبدك ۰۰ اذا آخذت امرأة « آوریا » لك امرأة ؟ » ۰۰ 
« آحب نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون : موآبيات وعمونیات وآورمیات 
وصیدونیات وحيثيات ۰۰ فالتصق سلیمان بهؤلاء بالمحية » وكانت له سبعمائة 
من اانساء السیدات وثلثمائة من السراری ٠‏ فأمالت نساوّه قلبه ۰۰ » 
ويقول نیسوفلد صاحب کتساب « قوانین الزواج عند العبرانيين 


- و۷ - 


الأقدمين » () : « إن التلمود والتوراة معا قد آباحا تعدد الزوجات على 
إطلاقه » وإن كان بعض الربانيين ينصحون بالقصد فى عدد الزوجات » وإن 
قوانين البابلیین وجيرائهم من الأمم التی اختلط بها بنو إسرائيل كانوا جميعا 
على مثل هذه الشريعة فى اتخاذ الزوجات والاماء » 


ومما لاحظه معظم المؤرخين للنظم الاجتماعية بين العبرانيين وجيرانهم 
الشرقیین كما لاحظه نيوفاد بت أن إباحة تعدد الزوجات على اطلاقه 03 
مصحوبة باباحة التسری على أنواعه » وهی كثيرة كما يؤخذ من الأسماء التى 
كانت تطلق على النساء المملوكات ف مصطلحات العهد القديم . فكان للرجل أن 
يملك ما پشاء بين أمة وسرية وجارية وعبدة وسبية من النساء الملوکات 
بالسبى أو الشراء ٠‏ وقد يؤخذ من أعمالهن التسوبة إليهن فى كتب العبرانيين 
انهن درجات مختلفات فى النزلة الاجتماعية والصفات الشرعية : ولكن الواحدة 
منهن قد تذكر باسم جارية فى موضع ؛ واسم أمة ف موضم آخر : ويعود 
هذا على الأرجح ‏ إلى حالة المالك الذى يستطيع أحيانا أن يخصص 
للخدمة المنزلية خادمة غير السرية ؛ ویحتاج أحيانا إلى استخدام السرية 
فى أعمال البيت كلها مما تقوم به الزوجة عادة حيث لا توجد الجارية 
أو السرية ء وأنا كان عمل النساء الملوكات فهن ات بطبيعة الخال 
لا بتساوين ف الكائة الأدبية ولا فى قرمة الثمن : ولا فى صفات الجمال 
والذكاء : ومنهن من كانت تحسل محل الزوجة العقيم برضى الزوجة + اتاد 
للرجل ذرية تتبناها تلك الزوجة ؛ وتنتقل إليها حقوقها فى الميراث ؛ وتظل 
الجارية آم البئين فى مقام وسط بين مقام ربة البيت والأمة الملوكة التى 
تباع وتشتری 

وكل هذه العلاقات بين الرجل ونساء بيه كانت تباح على اطادشها 0 
ولا يشرع لها قيد غير قيد الوثيقة الشرعية » سواء كانت وثيقسة 


زواج أو وثيقتة شراء و 
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وبثیت حقوق الزوجات : وآشباه الزوجات ؛ على هذه الحال فى الشرائم 
القديمة قبل الاسلام إلى زمن غير بعید 

ثم جاعت المسيحية ‏ وهی أكبر الديانات الكتابية بعد ديانات أنبياء 
بنى إسرائيل ‏ فلم تتوسع ق التشريع الاجتماعى ؛ لأنها نشأت ف بيشة 
| مكتظة بالشرائع » تستولى عليها الأمتان اللتان أسرفتا إسراف الخلو 
المفرط فى سن القوانين : والارتساط بحروف « النواميس » ٠٠‏ فذكرت هذه 
الديانة الجديدة شيئًا عن الزواج فى ناحيته العبادية » أو ف ناحيكه التى 
تتصل بالعالم الآخر دون عالم الحياة الدنيا » ولم يرد ف كتبها نص 
صريح بتحريم تعدد الزوجات ؛ وإنما ورد ف كلام بولس رسولها الكبير 
استحسان الاكتفاء بزوجة واحدة ؛ لرجل الدين المنقطع عن مارب دئياه : 
ذهابا إلى الرفی باهون الشرين ؛ وقياسا على أن ترك الزواج أن استطاعه 
خير من الزواج 

وبقى تعدد الزوجات مباحا ف العالم المسيحى إلى الفرن السادس عشر > 
كماجاء ف تو اريخ الزواج بين الأوربيين + ويقول وسترمارك  Westermarek‏ 
فى تاريخه : « أن دمارمات عصیوزط ملك أيرلندة كان له زوجتان وسریتان ؛ 
وتعددت زوجات الملوك الميروفنجيين غير مرة ق القرون الوسطى ؛ وكان 
اشرلان زوجتان وكثير من السرارى » كما يظهر من بعض قوانينه أن تعدد 
الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال الدين أنفسهم » وبعد ذلك بزمن كان فيليب 
آوف هيس » وفردريك وليام الثانى البروسى » يبرمان عقد الزواج مم 
ائنتن بموافقة القساوسة اللوثريين » وأقر مارتن لوثر نفسه تصرف الأول 
منهما ؛ كما أقره ملانكتون ومنامواء وكان لوثر يتكلم فى ستى الناسبات عن 
تعدد الزوجات بغير اعتراض » فانه لم يحرم بأمر من الله ؛ ولم يكن 
ابراهيم ‏ وهو مثل المسيحى الصادق ع بججم جک إذ كان له زوجتان ٠‏ نعم 
إن الله أذن بذلك لأناس من رجال العهد القديم ف ظروف خاصة ؛ ولكن 
المسيحى الذى يريد أن يقتدى بهم » يحق له آن بفعل ذلك متى تيقن أن ظروفه 
تشبه تلك الظروف ۰ فان تعدد الزوجات على كل حال أفضل من الطلاق ٠‏ 
وف سنة ٠٣٠٠١‏ الميلادية ‏ بعد صلح وستفاليا ؛ وبعد أن تبين النقص فى عدد 
السكان من جراء حروب القلاثين ‏ أصدر مجلس الفرنكيين بنورمبرج قرارا 


۶۷ 


يجيز للرجل أن یجمع بين زوجتين ۰ بل ذهبت بعض افطوائف السيحية إلى 
ایجاب تعدد الزوجات : ففی سنة ۱۵۳۱ نادی اللامعمدانیون فى مونستر 
صراحة » بان المسيحى ‏ حق السیحی - ینبغی أن تکون له عسدة زوجات » 
ویعثبر الورمون كما هو معلوم أن تعدد الزوجات نظام الى مقسدس ۰۰ » 


ومن المعلوم أن أقتفساء السرار ی عان ماحا على اطلاته کتعدد الزوجات ¢ 
مع إباحة الرق جملة فى البلاد الغريية ؛ لا بجده إلا ما كان يمد تعدد 
الزوجات ؛ من ظروف المعيشة البيتية ومن صعوبة جلب الرقيقات المقبولات 
للتسرى من بلاد أجنبية » وربما نصح بعض الأئمة بالتسرى لاجتناب الطلاق 
فى حالة عقم الزوجة الشرعية ۰ ومن ذلك ما جاء فى الفصل الخامس عشر من 
كتاب الزواج الأمثل للقديس أوغسطين ۰ فانه يفضل التجاء الزوج إلى التسرى 
بدلا من تطليق زوجته العقيم ١‏ 

وتشير موسوعة العقليين وزوومم)و روم اوااووم ندج إلى ذلك » ثم تعود 
إلى كلامها عن تعدد الزوجات فتقول إن الفقيد الكبير جروتيوس دافع عن 
الآباء الأقدمين » فيما أخذه بعض الناقدين المتآخرين عليهم من التزوج بأكثر 
من واحدة لأنهم كانوا يتحرون الواجب ولا يطلبون المتعة من الجمع بين 
الزوجات 


ویری وسترمارك أن مسألة تعدد الزواج لم پفرغ منها بعد تحریمه 
فى القوانین الغربية » وقد بتجدد النظر ف هذه المسألة كرة بعد أخرى » 
كلما تحرجت أحوال المجتمع الحديث » فیما بتعلق بمشكلات الأسرة » فتساعل 
فى كتسابه المتقدم ذكره : « هل يكون الاكتفاء بالزوجة الواحدة ختسام 
النظم ونظام الستقبل الوحيد ف الأزمنة المقبلة ؟ » ثم أجاب قائلا : 
« إنه سؤال أجيب على آراء مختلفة ۰۰ إذ يرى سبنسر أن نظام الزوجة 
الواحدة هو ختام الأنظمة الزوجية » وان كل تغيير فى هذه الأنظمة لا بد 
أن يتأدى إلى هذه النماية » وعلى نقيض ذلك يرى الدكتور لیبون «وم] 
أن القوائين الأوربية سوف تجیز التعدد » ويذهب الأستاذ اهرنفيل Ere]‏ 
إلى حد القول بآن التعدد ضرورى للمحافظة على بقاء « السلالة الآرية » 


- لات 


ثم یعقب وسترمارك بترجیح الاتجاه إلى توحید الزوجه إذا سارت الامور 
على النحو الذی آدی إلى تقريره 

كذلك كانت آنظمة الزواج ف العالم قبل الاسلام » وکانت بها كما 
يرى ‏ حاجة شديدة إلى الاصلاح والتقويم » وينحصر كلاهمما ف شربعة 
واجبة » تحد من الاباحة المطلقة » وتهدى إلى الزواج السوى » ولا تهمل 
مع هذه الهداية أن تقدر الضرورة التى تلجىء الزوج والزوجة » وقد تلجىء 
المجتمع كله » إلى حالة ليست بالسوية ولا بالائورة مع الشسيكة والاختيار > 
ولكنها تقم فى الحياة على كثرة أو على قلة » فلا يجوز أن تهملها الشريعة 
التى تقدر مصالح الناس فى حياتهم الدنيا » وتحسب حسابها لحياتهم 
الدنيوية كما تحسبه لحياتهم الروحية 

وهذا الاصلاح المنتظر هو الاصلاح الذى جاء به الاسلام على آوفاه 
من چانب التشريع ٠٠‏ 

* جد 6د 

جاء الاسلام فلم ينشىء تعدد الزوجات » ولم پوجبه ؛ ولم يستحسنه » 
ولکنه أباحه وفضل عليه الاكتفاء بالزوجة الواحدة » وفضله على تعطيل 
الزواج ف مقصده الطبيعى والشرعی » بقبول العقم » والتعرض للغواية » وفرض 
العزوبة ‏ وهی تجمع بين العقم والعزوبة معا ‏ على كثير من النساء عند 
اختلال النسبة العددية بين الجنسين 

وزيد على ذلك أنه حفظ للمرآة حريتها التى يتشدق بها تقاد الشريعة 
الاسلامية ق أمر الزواج > لأن إباحة تعدد الزوجات لا يحرم المرآأة حريتها » 
ولا یکرهها على قبول من لا ترتضیه زوجا لها » ولکن تحریم التعدد يكرهها 
على حالة واحسدة » لا تملك غيرها » حين تلجئها الضرورة إلى الاختيار بين 
الزواج بصاحب زوجة » وبين عزوبة لا يعولها فيها أحد » وقد يعجزها 
أن تعول نفسها 

واشترط القرآن الكريم العدل بين الزوجات فى حسالة التعدد على أن 
لا يزيد عددهن عن أرمع : 

« فانکمئوا ما طاب لكثم من النتّساء مثنى وثثلاث وربتاع ؛ فان خیفتتم 
الا" تعدلوا فواحدة » سورة النساء أية ۳» ' 
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ثم ذكر الرجال بصعوبة العدل عى أن يتريثوا قبل الاقدام على 
المرج : 

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النتساء ولو حرصتم > «النساء ۱۲۹ 

ولا نعسب أن الامر فى تحديد عدد الزوجات باربع يدعو إلى سوال 
من أحد يمارس حسدود التتصیص ف الشريعة ۰ فإن التحدید يقتضى الوقوف 
عد حد متعارف عليه ٠‏ وما من سبب يقتفى أن يكون عدد الكتيية 
ف الجيش مائة » ولا يكون تسعة وتسعين ؛ أو مائة وواحدا » الا جاز لهذا 
السبب نفسه أن يكون العدد أكثر من ذلك » أو أقل من ذلك » بغير فارق 
ق التنفيذ » وما من سبب يقتضى أن تكون درجة النجاح فى الامتحان خمسين » 
ولا يقتضى كذلك أن يجعلها ستين أو أربعين ٠‏ وإنما يجب الوقوف عند حسد 
معلوم » ويقتضى ذلك الحد أن يكون المدد أقرب إلى الغرض الطلوب 

وعند حسبان الزيادة الراجحة ف عدد النساء بالنسبة للرجال » لا يجدى 
أن يكون الحد ائنتین وحسب ‏ إذ أن الرجال لا يتساوون فى القدرة على 
واحدة ؛ ومنهم من لا پنعپیه أن يعول الكثيرات : وليست أقسام انرجال 
على حسب هذه القدرة معلومة لولاة الأمر المشرفين على صيانة المدود ٠‏ 
فلا مناص من حسبان من پستطیم تكاليف الزوجات الثلاث والأربع إلى جانب 
الذى ینعپیه تكاليف الزوجة والزوجتين : وهذه موازنه ینتهی عندها الحسد 
المعقول » متى كان من الواجب أن تنتهى إلى حد معقول 

وحسب الشريعة أن تقيم المدود وتوضح الخطة الثلی بين الاختیار 
والاضطرار » وأما ما عدا ذلك من التصرف بين الناس » فشانه شان جميع 
الباحات التی يحسن الناس وضعها ف مواضمها ؛ أو يسيون العمل والفهم 
فيها على حسب أحوال الأمم والمجتمعات عن الارتقاء والهبوط ؛ ومن المعرفة 
والجهل » ومن الصلاح والفساد : ومن الرخاء والشدة » ومن وسائل المعيشة 
على التعمیم 

فالمباحات الاجتماعية والفردية كثيرة تأذن بها الشريعة ؛ ولکنها لا تأخذ 
بأيدى الناس ليحسنوا تناولها و التصرف فيها » فليس أكثر من الطعام 
الباح » وليس أكثر من آضرار الطعام بمن يستبيحونه على غير وجهه > 


— هم — 


وبالزيادة أو النقص ف مقداره » وبالخلط بين ما يصلح منه للسليم وما يصلح 
للمریض » وما يطيب منسه ف موعد ولا يطيب فى موعد سواه » وانه أن 
الشطط على الشرائع - وعلی الفاس ‏ أن ننتظر من انشارع حكما قاطما 
فى كل حالة من هذه الحالات » لأن الضرر من فرضها على من يتولاها بغير 
بصيرة أوخم وأعظم من تركها للتجربة والاختبار ء٠‏ 


إن الممنوع من تصدد الزوجات لا حيلة فيه للمجتمع إلا بنقض بناء 
الزواج » وإهدار حرماته » جهرة أو فى الخقاء ٠‏ 

آما الماح عن تعدد الزوجات فالمجتمعات موفورة الحيلة فى إصلاح 
عيوية على حسب أحوالهما الكثيرة من أدبية ومادية : ومن اعتدال أو اختاال 
فى تكوين آسرها وعائلاتها وسائر طبقاتها 

فالتربیسه المهذبة كفيلة بالعلاقة الصالحة بين الزوج والزوجة » فلا محمد 
الزوج نفسه علاقة بينه وبين امرأته لا تقوم على العطف التب‌ادل » والمودة 
الصريحة » والمعاونة الثابتة ف تدبير الأسرة » ولا يتهياً له جو المیت على 
المثال الذى يرتضيه مع زوجتين تدعوه إلى الجمع بيئهما داعية من دواعى 
الاثرة والانقياد للنزوات 

وقد ينشاً المانع لتعدد الزوجات ف حالتي الغنی والفقر على السواء 
فالعتی يستطيع أن ينفق على بيوت كثيرة » ولكنه لا يستطيع أن يجد غنیسا 
مثله يعطيه بنته » ليجمع بينها وبين ضرة تنازعها » ولو اعتزلما فى معيشة 
أخرى ؛ وقد يشق عليه أن ينفق على الزوجات الغنیات يما تتطلبه هذه 
النفقة من السعة والاسراف » وإذا وجد النساء الفقيرات فلعلها حالة 
لا تحسب إِذ ذاك من أحوال الاضطرار بالنسبة ان يقبان عليها من الزوجات 


والفقير قد يحتاج إلى كثرة النساء والأبناء لعاونته على العمل _ 
ولا سسيما العمل الزراعی - ولکنه يهاب العالة ویحجم عمایجده من 
تحصيل النفقة والمأوى ۰۰ 

والمجتمع يحق له أن يشترط الكفاية ف الزوج لتربية آبنائه » ویتوخی 
لذلك دستورا يحافظ على حرية الرجال والنساء » ولا يخل بحقوقهم ف التراضی 
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على الزواج متى اتفقت رغبتهم عليه » وليس من العسير تسويغ ذلك الدستور 
من جانب المجتمع » لأن الأزواج المقصرين يجنون عليه » ويحملونه تبمات 
كل كفالة للأيناء » يعجز عنها الایاء والأمهات 


ومن حسنات السماح بتعدد الزوجات عند الضرورة » أن يكون ذريعة 
من ذرائع المجتمع لدفع غوائل العيلة والفاقة عند اختلال النسبه العددية 

بين الجنسين » فاذا كان هذا العارض من العوارض التى يخطر لرجل فى عم 
و لبون > ته يجازم سن القوانن لار + فلیس إفتراهه فى الشريحة بط 
يقضى عليه بالعبث ف جميع الظروف » ویحق للمجتمم أن برجم إليه فى تقدیر 
تلك الثلروف ؛ فلا تصطدم عقائد الدين ودواعی الصلحة بين جيل وجیّل 

إن قضية الزواج إحدى القضایا الانسانية الکبری التی يتم اعتدالها 

بين الدين والدنيا ٠‏ فلا غنى عن وازع الدين فى آمر يتعلق بالفضائل الجنسية » 
ولا غنى عن شروط المجتمع فى آمر يتعلق بالمعائش والمعاملات » وقد كان 
لأحكام القرآن ع شرعتها الحمبيدة ‏ على ما ت تقدم - ف التوفيق بين مهمة 
المجتمع ومهمة الدين 

وقبل الانتهاء من هذا البحث نقول إننا قد أوردنا فيه حقوق الشرع 
التى يدان بها الرجل والرآة فى زواج الاختيار وزواج الاضطرار وبقى أن 
نختمه ببيان حق واحد للمرأة وجيز متفق عليه » نأتى به بعد تلخیص 
تلك الحقوق لأنه بوازنما جميعا ویرجم بالأمر كله إلى حرية المرأة ف إبرام 
عقد الزواج ج » فكل عقد من عقود الزواج باطل إذا آنکرته المرأة » وشکت 
اکراهها عليه ۰ وف الحديث الشریف : « إن الثیب أحق بتفسها 
من وليها » والبكر تستأمر وإذنها سکوتها » وفيه آیضا : « لا تنکح 
الایتم حتی تستأمر » ولا البکر حتی تستأذن » 


وقد آبطل عليه السلام عقدا آبرم على کره من فتاة بأمر أبيها » 
إيثارا لتزويجها من ابن آخیه على تزويجها من غريب عنها » فاستدعى 
الرسول آباها فجعل الأمر إليها » فقالت الفتاة : إننى أجزت ما صنع أبى > 
ولكنى أردت أن أعلم النساء أن ليس للاباء من الأمر شىء » 


۳ 


ونقض النبی غير هذا كما نقض الخلفاء - عقودا كثيرة » شکا فيها 
النساء إبرام عقد الزواج بغير مرضاتهن » بل نقضوا عقودا أبرمتها 
المرأة : ونفرت منها صد العشرة الزوجية كما سیأتی ف الكلام على الطلاق 

وإذا آل القول الأخير ف إبرام عقد الزواج إلى المرأة » فالقوانين 
الاجتماعية تتهكم فى حريتها ومصالحها التى ترتضيها لمائلتها وأبنائها » 
إذا ضربت عليها الوصاية كما تضرب على القاصر والقاصرة ؛ وهى تزعم 
أنها تصون كرامتها وتحفظ عليها حريتها 
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زواج النبی 


كان للنبى صلوات الله عليه خصوصية ف أمر تعدد الزوجات » جازت 
له قبل سریان حكم التقبید بعدد لا يزيد على أربع لسائر المسلمين 

وأمثال هذه « الخصوصية » ليست بالشىء النادر عند تأسيس النظم 
الاجتماعية قبل تمام الانتقال من نظام إلى نظام لأنها استثناء توجبه 
مصلحة النظام الجديد ولا يتاتى شموله بالتعميم فى جميع الأحكام 

ومن شروطه ألا يتكرر بصد من يختص به للمرة الأولى : وللمرة الأخيرة » 
لأن تكراره يجعله نظاما قائما إلى جائب النظام الجديد 

وقد كانت خصوصية النبى عليه السلام مفردة مقصورة عليه غير قابلة 
للتكرار ؛ لأنها ارتبطت بمصلحة الدعوة فى إبانها . ولم يكن للدعوة رسول 
سواه ولم يكن له غنى عن تلك الخصوصية ف البلاد التى تأسست فيها 
الدعوة الأولى » وهی بلاد الأنساب وروابط الم‌اهرة والولاء بين الاسر 
و الببوت ۰۰ 

وقد تحتاج الحكمة فى امتياز الرسول بتلك الخصوصية إلى شرح 
وإيضاح ۰۰ 

آما الحقيقة الواضحة التى لا حاجة بها إلى شرح ولا إيضاح فهى نزاهة 
تلك الخصوصية مما یماب على الرجل أو على المرآة ؛ وخلوصها من شوائب 
الهوى النفسى : ولو كان من السائغ الباح 

لم تكن تلك الخصوصية لتمكين صاحبها من التعة والاستغراق فى مناعم 
الحياة الجنسية ۰۰ فان البيت الذى بشکو نساؤه قلة الونة والزينة » لا بقال 
عنسه إنه بيت رجل تملکه آهواء نفسه وتغلبه على رشسده ۰ والرجل الذى 
يملك الجزيرة العربية ولا يمد يده لاغتراف الثروة التى تسکفی زوجاته » 
وتملى لهن فى الترف والزينة » لن يكون رجلا مغلوب الحس منساقا مسع 
نمواءة التصة ووساوس الشهوات » وليس بالرجل المخلوق لطلب اللذة من 
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ينهض بما نهض به نبی الاسلام من عظائم الأمور فى مدى سنوات 
معدودات ۰۰ 

أما النساء اللائى اجتمعن ف بيت النبى فلم تكن عليهن ممانة يشعرن 
بها ء أو پشعر بها أحسد من أترابهن » أو من عامة المسلمين » أغنياء 
وفقرائهم على السواء ؛ بل كان دخول المرأة فى عداد أمهات الومنین 
شرفا لا يعلوه شرف » ولا تطمسع امرأة من أعرق البيوتات فى كرامة حاضره 
باقية أرفع من هذه الكرامة : التى تناظر بها سيدات العرب والعجم 
من آقدم العصور إلى آخر الزمان 


وقد تقدم أن سليمان الحكيم جمع بين ألف امرأة من الحرائر والإماء » 
كما جاء فى کب العهد القديم » ولعلهن اجتمعن ف ذلك الحرم ماسورات 
مملوكات ؛ ولعلهن رضين به رضی عن الترف والجاه » ف قصر يعلو عاى 
القصور ء آما نساء محمد عليه السلام فما أرضاهن عن المقام فى بيته على 
الشخلف والكفاف مال ولا جاه من جاه الأبمة والسلطان » وإنما هو جاه 
الروح ترتفع إليه المرأة بهمدی الرسالة ؛ ولا برفعها إليه هدی سوی هداها 

وإذا تنزهت الخصوصية التی انفرد بها محمد عليه السلام عن مهانة 
تشين الرجل أو المرآة فقد ظهرت الحكمة فيها أيما ظهور » وامتنم کل 
وجه من وجوه تعليلها وتفسيرها » إلا أن تكون فى سبيل الدعوة » لا قى سبيل 
محمد ولا آل محمد » وإلا أن تكون تعليما بارزا لحكمة التشريع ف تعدد 
الزوجات وهی تدعيم النظام الاجتماعى بالمصاهرة » وصيانة المرأة من الفتنة 
وألهانة ٠٠‏ 

فقسد جمعت المصاهرة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ف رسالة واحدة 
هی رسالة الدين ٠٠‏ 

وقد كانت كل سيدة من آمهات الؤمنين تأوى إلى البيت الطاهر > 
فإنما تأوى إليه اعتصاما من الارتداد والوقوع فى أيدى الحاقدين عليها 
من ذويها ؛ أو تأوی إليه لاكرامها عن منزلة دون منزلتها ؛ أو عن عرضها 
على من يضارع أهلها ممن لا يرغبون فيها » وكان فيهن النصف » والعاقر » 
ومن لا مال لهاء غير التأيم » أو العرض المسشكره على آشراف القوم من 


آندادها ولا پخلو ذلك السرض من غضاضة عليها » لا يساورها من الظن 
بقبوله حياء من النبی وطاعة لامره » ولیس لا يشار النبی البناء بالسيدة 
على عرضها للزواج بين آصحابه غير سبب واحد یعقله المنصف وال كابر » 
لأنه لا يقبل الفهم العقول على وجه آخر : وذلك هو جبر الخاطر ؛ والبر 
با رة المؤمنة أن ینتهی بها ایمانها إلى الحطة والموان ؛ ویکفی أن تسرد 
أسماؤهن وتذكر أحوالهن عند بناء النبى بهن » لتنقطم الظنة فى أسباب 
كل زواج سهلته الخصوصية النبوية 

( ۰۰۰ ولم يحدث قط أن اختار زوجة واحدة لأنها مليحة أو وسيمة 
ولم بين بعذراء قط إلا العذراء التی علم قومه جميعا انه اختارها لانما 
بنت صديقه وصفيه وخليفته من بعده : أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

د هذا الرجل الذى يفترى عليه الأئمة الکاذبون أنه الشهوان الغارق 
فى لذات حسه ‏ وقد كانت زوجته الأولى تقارب الخمسين وكان هو ف 
عنفوان الشباب لا يجاوز الخامسة والعشرين وقد اختارته زوجا لها » 
لأنه الصادق الأمين فيما اشتهر به بين قومه من صفة وسيرة ؛ وفيما لقبه 
به عارفوه وعارفو الصدق والامائة فيه » وعاش معها إلى يوم وفاتها على 
أحسن حال من السيرة الطاهرة والسمعة النقية ؛ ثم وف لها بعد موتها فلم 
يفكر فى الزواج حتى عرضته عليه سيدة مسلمة رقت له ف عزلته فخطبت 
له السيدة عائشة بإذنه ؛ ولم تكن هذه الفتاة العزيزة عليه تسمع مله 
كلمة لا ترضيها غير ثنائه على زوجته الراحلة ووفائه لذكراها » 

« وما بئنى ‏ عليه السلام ‏ بواحسدة من أمهات المسلمين لما وصفت 
به عنده من جمال ونضارة ؛ وإئما كانت صلة الرحم والضن بهن على 
المهانة هی الباعث الأكبر فى نفسه الشريفة على التفكير فى الزواج بهن ۰ 
ومعظمهن كن آرامل مؤيمات فقدن الأزواج أو الأولياء » ولیس من يتقدم 
لخطبتهن من الأكفاء لهن إن لم يفكر فیهن رسول الله » 

« فالسيدة سودة بنت زمعة مات ابن عمها التزوج بها بعد عودتها من 
الهجرة إلى الحبشة ؛ ولا مأوى لها بعد موته إلا أن تعود إلى أهلها » 
فيكرهوها على الردة أو تتزوج بغير كفء لمالا يريدها » 


« والسيدة هند بنت آمية ‏ أم سلمة ‏ مات زوجها عبد الله 
المخزومى ؛ وكان آيضا ابن عمها » أصابه جرح ف غزوة أحد فقضى عليه 5 
وكانت كهلة مسنگة فاعتذرت إلى الرسول عليه السلام بسنها » لتعفيه من 
خطبتها » فواساها قائلا : « سلى الله أن يؤجرك ف مصيبتك . وأن يخلفك 
خيرا » فقالت : « ومن يكون خيرا لى من أبى سلمه ؟ » وكان الرسول عليه 
السلام يعلم أن آبا بكر وعمر قد خطباها فاعتتذرت بمثل ما اعقذرت به 
إليه » فطيب خاطرها » وأعاد عليها الخطبه حتى قبلتها » 

« والسيدة رملة بنت آبی سفيان تركت آباها وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة » فتنصر زوجها وفارقها فى غربتها بغير عائل يكفلها » فأرسل النبى 
عليه السلام إلى النجاشی يطلبها من هذه الغسربة المهلكة » وينقذها من 
أهلها إذا عادت إليهم راغمة من هجرتها فى سبيل دينها » ولعل ف الزواج 
يها سببا يصل بينه وبين أبى سفيان بوشيجة النسب فتميل به من جفاء 
العداوة إلى مودة تخرجه من ظلمات الشرك إلى هدابة الإسلام » 

« والسيدة حورية بنت الحارث سيد قومه ؛ كانت بين السبایا ف غزوة 
بنى المصطلق » فأكرمها النبى عليه السلام أن تذل ذلة السباء » فتزوجها 
وأعتقها وحض المسلمين على إعتاق سباياهم » فأسلموا جميعا وحسن إسلامهم ٠‏ 
وخيرها آبوها بين الصودة إليه والبقاء عند رول الله فاختارت البقاء 
فى حرم رپول الله » 

«والسيدة حفصة بئت عمر بن الخطاب مات زوجها » فعرضها آبوها 
على آبی بكر فسکت » وعرضها على عثمان فسكت ؛وبث عمر آسفه للنبی 
فلم يشا أن يضن على صديقه ووليه بالصاهرة التی شرف بها آبا بكر 
قبله » وقال له : « يتزوج حفصة من هو خير لها من أبى بكر وعثمان » 

« والسيدة صفية الإسرائيلية بنت سيد بنی قريظة خيرها النبى بين 
أن يردها إلى أهلها » أو يعتقها ويتزوجها » فاختارت البقاء عضده على 
العودة إلى ذويها » ولولا الخلق الرفيع الذى جبلت عليه نفسه الشريفة ء 
لما علمنا أن السيدة صفيسة قصيرة يعيبها صواحبها بالقصر » ولكنه سمع 
إحدى صواحبها تعييها بقصرها » فقال لها ما معناه من روايات لا تخرج 


عن هذا العنی : انك قسد نطقت بکلمة لو آلقیت فى البحر لسکدرته » وجبر 
خاطر الاسيرة الغريبة أن تسمع ف بیته ما یکدرها ويغض منها » 

« والسسيدة زینب بنت چهش - ابنة عمته - زوجها من مولاه 
ومتبناه زید بن حارثة ؛ غنفرت منه وعز على زيد أن يروضها على طاعته » 
فآذن له النبى ف طلاقها ۰ فتزوجها عليه السلام لأنه هو السئول عن 
زواجها » وما كان جمالها خفيا عليه قبل تزويجها بمولاه . لأنها كانت 
بنت عمته » پراها من طفولتها ولم تفاجئه بروعة لم يعهدها » 

« والسيدة زینب بنت خزيمة مات زوجها عبد الله بن جحش قتيلا 
فى غزوة أحد » ولم يكن بين المسلمين القلائل ف صحبته من تقدم لخطبتها » 
فتكفل بها عليه السلام » إذ لا کنیل لها من قومها » 

و وهذا هسو الحرم انشیور فق الل البشرین واشیاه البکرین » 
وهذه هی بواعث النفس التی استعصی على البطلین أن يفهموها على جلیتها ء 
فلم یفهموا منها إلا أنها بواعث إنسان غارق فى لذات الحس » شهوان » ۰۰ 

د ولقد آقام هؤلاء الزوجات ف بيت لا پجدن فيه من الرغد ما يجده 
الزوجات ف بیوت الکثیرین من الرجال . مسلمین کننوا آو مشرکین ٠‏ وعلی هذا 
الشرف الذی لا بدائیه عند الرأة السلمة شرف الملكات أو الامیرات » شقت 
عليهن شسدة العيش فى بيت لا یمبن فيه من الطعام والزينة فوق الكناف » 
والقناعة بأيسر اليسر » فاتفقن على مفاتحته ف الأمر » واجتمعن يسألنه آازید 
من التفقة » وهی موفورة لديه لو شاء أنيزيد ف حصته من الفىء ۰ فلا 
يعترضه أحد ولا يحاسبه عليه ٠‏ إلا أن الرجل المحكم ف الأنفس والأموال 
سيد الجزيرة العربية - لم يستطع آن يزيدهن على نصیب» ونصیبهن 
من الطعام والزينة ۰ نأمهلین شهرا وخيرهن بسده أن يفارقنه » ولهن منه 
حق المرآة المفارقة من المتاع والحسنى» أو يقبلن ما قبله لنفسه معهن من ذلك 
الميش الكفاف » 

٠‏ ولو أن هذا الخبر من آخبار بيت النبى كان من حسوادث السسيرة 
المحمدية التی تخفى على غير المطلعين المتوسعين فى الاطلاع ؛ لقد كان 
للمبطلين بعض العذر فيما پفترونه على نبى الإسلام من کذب وبهتان > 
إلا آنه خبر يعلمه كل من اطلع على القرآن ووقف على أسباب التنزيل ؛ 
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ولیس بينها ما هو آشهر فى کتب التفسير من أسباب نزول هذه الآيات 
فى سورة الأحزاب : 

« يأيثها النكبى قثل لأز”واجيك إن كئتش“ تتردن الحياة الدنيا وزینتها 
فتعالين آمتعکتن* وأسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان" كدنتان تتردن" الله ورسئوله 
والدار الآخرة ؛ فإن الله أعد؟ للعحسينات منکتن؟ آجرا عظيما » 


«سورة الأحزاب ۸ ٩‏ ۲» 


« وأقل البشرین المحترفين ولصا بالتفتيش عن خفايا السيرة النبوية » 
خليق أن يطلع على تفاصيل هذا الحادث بحذافيره » لأنه ورد ف القرآن 
الكريم خاصا بالمسألة التى يتكالب المبشرون المحترفون على استقصاء أخبارها » 
وإحصاء شواردها » وهى مسألة الزواج وتعدد الزوجات ٠‏ وقد كان لهذا 
الحادث الفريد فا سيرة النبى صدی لم پبلغه حادث من الحوادث التى عنبت 
بها الشية الإسلامية حين كانت فى بيئتها المعدودة » تحيط بایمانه ا 
إحاطة الاسرة بأبيها » 

« حدث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « كنا تحدثنا أن غسان 
تنتعل النعال لغزونا » فنزل صاحبى يوم نوبته » فرجم عشاء » فضرب بابی 
ضربا شديدا وقال : أثم هو ؟ ففزعت فخرجت إليه » وقال : حدث 
أمر عظيم ! ٠٠‏ قلت : ما هو ؟ أجاءت غسان ؟ ۰۰ قال : لا » بل أعظم منه 
واطول ۰۰ طلق النبی صلى الله عليه وسلم نساءه ۰۰ » 

« ولا تألب ربات البیت یشکون ویلحفن ف طلب المزيد من النفقة ؛ 
ليث النبی فى داره مهموما بآمره » وأقبل آبو بكر فوجد الناس جلوسا 
لا یوّذن لأحصد منمم » فدخل الدار ولحق به عمر بن الخطاب » فوجد النبی 
واچما وحوله نساؤه » فأحب آبو بكر أن يسرى عنه بكلمة يقولها » وکانه 
فطن لسر هذا الوجوم من النبى بين نسائه المجتمعات حوله فقال : 
ديا رسول الله ! ۰۰ لو رأيت بنت خارجة ۰۰ سالتنی النفقة فقمت إليها 
فوجأت عذقها ۰۰ ! فضحك النبى وقال : هن حسولی كما ترى بساألننی 
النفقة ٠‏ فقام أبو بكر إلى عائشة يجا عنقها » وقام عمر إلى حفصة يجا 
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عنقها » ويقولان : تسآلن رسول الله ما ليس عنده ؟ فقلن : والله لا نسال 
ودوك اه وا ی 20 

( وهجر النبی فساءه شهرا ؛ یمهلین أن پخترن بعد الروية بين البقاء 
على ما تيسر له ولهن من الرزق » وبين الانصراف بمتعة ء وبدا بالسيدة 
عاتشة فشال : « از آرید أن أعرض عليك آمرا آحب آلا تتمجلی فيه حتی 
تستشیری أبويك » فسألته : « وما هو با رسول الله ؟ » فعرض عیها 
الخيرة مسع ساثر نسائه فى أمرهن ۰ فقالت : « أفيك يا رسول الله أستشير 
قومى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة » ٠‏ وأجاب أمهات المسلمين 
بما أجابت به السيدة عائشة » وانتهت هذه الأزمة المكربة بسلام » وما استطاع 
صاحب الدار ‏ وهو يومئذ أقدر رجل فى العالم المعمور ‏ أن يحل أزمسة 
داره بغير إحهدى اثنتين : أن يجمع النية على فراق نسائه » أو يقنعن معه 
بما لديهن من رزق كفاف » 

« أعن مثل هذا الرجل يقال إنه حلس شهوات وأسير لذات ؟ » 

« آعن مثله يقال إنه ابتغى من رسالته ماربا يبغيه الدعاة غير الهداية 
والإصلاح ؟ » 

« غيم كان هذا الشقاء بأهوال الرسالة وأوجالها من ميعة الشباب إلى 
سن لا متعة فیها لمن صاحبة التوفیق والظفر او لمن صاحبته الخيبة والهزيمة ؟ » .. 

« آثراه پریدها مخاطرا بأمته وحیاته » مستخفا بالهجرة من وطنبه 
والعزلة بين آهله » لیسوم نفسه بعد ذلك عيشة لا يقنع بها آقرب الناس 
منه وآعلاهم شرفا بالانتماء إليه ؟ » 

« آمن أجل الحس ولذاته يتزوج الرجل بمن تزوج بهن » وهو سيد 
الجزيرة العربية واقدر رجالها على اصطناء النساء الحسان من الحرائر 
والاماء ؟ » ۰۰ 

وهل یتزوج بهن الشهوان الغسارق ف لذات الحس ليقتدين به فى اجتراه 
الترف والزينة وخلوص الضمير للإيمان بالاسه وابتفاء الدار الآخرة ؟ > 

« وما مأربه من کل ذلك إن كان له مارب فى طويته غير ماربه ف العلائية ؟ 
وعلام یجاهد نفسه ذلك الجهاد ف بیته وبين قومه إن لم يكن له رسالة يؤمن 
. بها ولم تكن هذه الرسالة آحب إليه من النعمة والأمان ؟ » 
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« إن البشرین الحترفین لم یکشفوا من مسألة الزواج فى السيرة النبوية 
مقتلا يصيب محمدا : أو يصيب دعوته من ورائه ؛ ونكنهم قدكشفوا منها 
حجة لا حجه مثلها فى الدلالة على صدق دعوته » وإيمانه برسالته » واخلاصه 
ابا ق سره : كإخلاضه لما ف عاقيته ؛ ولولا أف یمنواون على ل 
لمستمعین لهم لاجتهدوا فى السکوت عن مسألة الزواج خاصة أشد من 
اجتهادهم فى التشهير بها واللغط فیها » 

وقصاری القول ف الخصوصية النبوية آنما لم تكن « امتیازا » من 
امقیساز القسوة السيمارة اتسغیر الرآة ى مرضاة خیلاه الرجل » وحبه لامضة 
الجسدية » ولکنها كانت آية آخری من معدن الأحكام الترآنية فيما دفر 
عنه من عطف على المرأة وحياطة لها من مواقم الجور والاذلال 


25 
الفصل العاشر 
لطلاق 


بنی الطلاق » كما بنی الزواج : فى الجتمعات الاولی علی عادات الفطرة : 
الذکر يطلب الأنثى ولا تطلبه » والرجل یخطب الراة ولا تخطبه ؛ والرای 
فى الترك أن له الرأى ف الطلب والخطية » وعلى هذه العادة الفطرية درج نظام 
الطلاق مع الزواج باختيار الرجل وحده » وجری القانون على ما جرى 
به العرف بعد قيام القوانين بعد الرحنة البدائية من مراحل الاجتماع 

ولم يتدخل المجتمع فى مراسم الطلاق إلا بعد فترة طويلة ؛ ظهرت فى 
خلالها الحاجة إلى إثبات الطلاق ف سجل محفوظ ء لعلاقته باثبات البنوة 
والیراث » وتقرير عقوبة الخيانة : وإجازة العودة إلى الزواج للمرأة التى 
انفصلت عن قرينها ۰۰ 


وف هذه الرحلة تقررت مراسم الطلاق فى شريعة العبرائيين » وكل 
ما اشترط فيها على الرجل أن یعطی امرآته الطلقة وثيقة بالتسریح ؛ ولهسا 
آن تتزوج بمسيره بعد ذلك » ولکنها لا تعود إلى زوجها الأول إذا طلقت 
من زوجها الشانی أو توق عنها ذلك الزوج : وقصل ذلك فى الاصصاح 
الرابع والعشرين من سسفر التثنية حيث بقول : « إذا آخذ رجل امرآة 
وتزوج بها فإن لم تجد نعمة ف عينيه , لأنه وجسد فيها عيب شنی وكتب 
لها كتاب طلاق ودفعة إلى يدها » واطلقها من بيته » ومتى خرجت من بيته 
ذهت وصارت لرجل آخر . فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كناب 
طلاق ؛ ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيكه » أو إذا مات الرجل الأخير 
الذى اتخذها زوجة - لا يدر رجلها الأول الذى طلقها أن يعود یاخذها 
لتصير له زوجة بعد أن تنجست » لان ذلك رجس لدى الرب ٠‏ » 

وورد ذكر الطلاق على أسلوب مجازى ف الاصحاح الثالث من كتساب 
أرهيا حيث .كول ؛ وهو پندد بإسرائيل : « إذا طلق رجل امرآته فانطلقت 
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من عنده وصارت رجل آخر فهل يرجم إليها بعد ؟ ألا تتتجس تلك 
الأرض نجاسة ؟ » 

وجرت مراسم الطلاق على حسب هذه الشريعة إلى ما بعد ظهور 
المسيحية » إذ روى إنجيل متی أن السيد السیح سئل عن الطلاق فاستئكره 
لقسوته : ودفعه بالزوجة إلى اقتراف الرذيلة : « وقيل من طلق امرأته 
فليعطها كتاب طلاق ٠‏ وأما آنا فأقول لكم إن من طلق امرآته إلا لعلة الزنى 
يجعلها تزنى » ومن يتزوج مطلقة فانه یزنی » 


ویسود متى إلى حديث الطلاق فى الاصحاح التاسع عشر فقال : 
د وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين : هل يحل للرجل أن يطلق امرانه 
لكل سبب ؟ فاجاب وقال لهم : « أما قرأتم إن الذى خلق من البدء 
خلقهما ذكرا وأئثى ؟ وقال : من أجل هذا يترك الرجل آباه وآمه ويلتصق 
بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا ۰۰ » 

وتعتمد طائفة كبيرة من أتباع الكنائس البروتستانتية: على نص ف رسالة 
كورنثوس الأولى لإجازة التفرقة بين الزوجين إذا طال هجر الرجل لامرآته ٠‏ 
قال فى الاصحاح السابع : د ۰۰ أقول لفي المتزوجين وللأرامل إنه حسن 
لمم إذا لبثوا كما آنا ٠‏ ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لأن التزوج 
أصلح من التحرق ٠‏ وأما المتزوجون فاوصیمم - لا آنا بل الرب ‏ أن 
لا تفارق المرأة رجلها » وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها » 
لو لا بترك الرجل امرآته ٠‏ وأما الب‌اقون فأقول لهم آنا لا الرب ‏ إن 
كان آخ له امرآة غير مؤمنة وهي‌ترتضی أن تسكن مصه فلا يتركها » والمرأة 
التى لها رجل غير مؤمن وهو پرتضی أن يسكن معها فلا تتركه ٠‏ لأن الرجل 
غير اومن مقدس ف المرأة » والمرأة غير الؤمنة مقدسة ف الرجل ۰ 
وإلا فأولادكم نجسون ٠‏ وآما الآن فهم مقدسون ٠‏ ولكن إن فارق غير المؤمن 
قلیفارق ٠‏ لیس الاخ والأخت مستعبدا فى مثل هذه الأحوال ۰۰ » 

ولقد تصول كثير من السیحبین ف القارتین الاوربية والامريكية إلى 
نظام قانونی پچیز ثلاثة أحوال في حکم الطلاق » وهی إلغشاء عقد الزواج » 
و التفرقة بين الزوجین » والفصل بینهها مع بقساء الصفة الشرعية للزواج » 
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ویجوز للرجل والمرأة أن یتفقا على الانفصال » وتسوية السائل المتعلقة 
بتربية الأبناء » والنفقة عليهم » وتمكين كل زوج من حسرية التصرف فى 
حياته » مع إسقاط حق الزوج الآخر فى محاسبته فيما عدا الخيانة 
الزوجية » وتبرم المحكمة عادة ا هذا الاتفاق كما اختاره الطرفان 0 
وقد تبتدىء المحكمة بتقرير الانفصال وشروطه ‏ إذا لم يتيسر الاتفاق 
عليه بينهما » ويتعين ف حالة الاتفاق إثبات القسوة البدنية » أو العقلية » 
أو استصکام الخلاف وصعوبة التوفیسق فيه ٠‏ ولا يعتبر هذا الاتفاق 
حلا حاسما للخلاف » ولكنه يترك القضية معلقة حتى يقيم أحد الطرفين 
من الأدلة الكافية ما يثبت الخيانة 


ويستطيع كل من الزوجين أن يحصل على الحكم بإلغاء عقد الزواج » 
إذا ثبت أن التفاهم بیتهما على القبول داخله شىء من الخداع أو التزویر » 
أو ثبت أن أحد الزوجين كان فى حالة من حالات القصور عند موافقته على 
عقد القران ع 

وبعض الولايات ف أمريكا الشمالية يكتفى بإثبات حصول الزنی مرة 
واحدة من الزوجة لإصدار حكم الطلاق » ولا يكفى ذلك فى حالة وقوع 
الزنى من الزوج + بل ينبنى إثبات معيشته غير الشرعية مع امراة أخرى » 
لتطلیق امرآته منه » ولا يلزم تقديم الشهود على وقسوع الزنى على مرأى 
من آولتك الشهود » بل يكفى إثبات السلوك الذی يفضى إلى العلاقة الجنسية 
لتقرير وقسوع الجريمة » ومن امثلة هذا السلوك نزول الرجل والمرأة فى 
الفنادق كأنهما زوج وزوجة » واجتماعهما فى عزلة مريبة كما يجتمع 
الزوجان الشرعيان 

ومن أسباب الطلاق وقوع الغيبة المنقطعة من الزوج أو الزوجة ولا يبطل 

الطلاق إذا ثبت بعد ذلك إن الزوج الغائب لا مزال بقيد الحياة 

ولا حاجة إلى الاثبسات بالشهادة أو البينة مم اعتراف الزوج المتهسم 
بتهمة الزنى الموجهة إليه » وتسمى القضايا التى يلجا فيها الزوجان إلى 
الحصول على حكم الطلاق بالاعتراف » قضايا التواطئ أو الترافی 
Collusion and Cooperation‏ وربما حدث التراضى على طلب الطلاق بعلة 
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فير علة الزنی فى الولایات التی تکتفی بوقوع القسوة البدنية أو العقلية 
لتطلیق المرأة من زوجها » فیعترف الرجل بتعذیب المرأة ویصدر الحکم 
بفاء على هذا الاعتراف )0( 

القوانين المدئية » وكل ما صنعته فى هذا الحكم أنهيا توسعت فى تفسيره 
وقی‌اس بعض الحالات على ما يشبهها من الحالات التى جاز فيها الطلاق 
مسائل الطلاق والزواج » وجعلته على التعاقد العام الذى يخضع لقضاء 
العقود ف جملته » فلا يمتنم الغاوّه والعدول عنه لسیب من الاسباب 
التى يختارها المتعاقدان أو يختارها ولاة الأمور 


4 د 9 

شريعة القرآن الكريم فى مسالة الطلاق شريمة دين ودنيا وکل 
5 اشتملت عليه من حرمة الدين » تابع لما شرع له الزواج من امصلحة 
النوعية والمصلحة الاجتماعية » فليس مما يبيحه الإسلام أن يتجرد الزواج 
من مصلحته النوعية الاجتماعية » تغلییا للصبنة العبادية عليه على مشيثة 
الأزواج ٠٠‏ 

وق هذه القريسة القرآنية تتسوافر جمیسم اارخص الفيدة التی 
لجات إليها آمم الحضارة » لتيسير المسلاقة بين الزوجين مع الحافظة 
على الاداب الاجتماعية 

ولكنها شريعة إسلامية تنظر إلى طبائم الرجال والنساء » وتتجنب 
التشديد الذى لا یجدی شيشا ف المحافظة على قداسة الزواج » ولكنه 
یلجی» الزوجین إلى الحيلة للتخلص منه آمام النانون » وان كانت أظهر 


۱ من أن تنفعهم فى التخلص منه آمام الناس 


(۱) راجم کتاب القانون الیسط لكل يوم 6 Everyday 180: Made‏ 
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الطلاق فى الاسلام قسوة مکروهة ؛ لأنه أبغض الحلال إلى الله كما 
قال النبى عليه السلام 

وتدفم هذه القسوة بما يستطاع من عمل الزوج والزوجة » وعمل 
الأسرة والقادرين ف هذا الأمر على الهداية والإصلاح ؛ فإذا أحل بعد 
استنفاد الوسائل المستطاعة فما من حل آخر يغنى عنه » وما من تصریم 
له الا وهو آشد قسوة وأقل نفعا من التحلیل 

فعلی الرجل « أولا » أن یراجم نفسه إذا آحس النفرة من زوجته » 
عسى أن یکون فى الصبر على هذه النفرة العارضه خير لا يعلمه : 

« فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيشا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا ٠٠‏ » وسورة تام 35 

فإذا عجز عن مغالبة هذه النفرة العارضة » فلا يتعجل بالطلاق الياكن » 
ولبيدأ بطلقة راجعة » يعتزمها بالنية البينة » ولا يؤخذ فيها باللغو اآذی 
تجرى به الألسنة على غير قصد من قائله : 

د لا يؤاخذكم الله باللفو ف آیمانکم ولكن یواخذکم بما كسبت 
قلويكم » والله غفور حليم » «سورة الدقرة ۲۲۵ 

وف وصف الله بالحلم فى هذه الآية » إشارة إلى الحلم الذى يطب من 
الزوج أن یتحلی به ف هذا المقام » وهو پراجم نفسه قبل البت بالنية 
على الطلقة الراجعة ۰۰ 

وقد كانت الزوجه التى یقسم زوجها أن يهجرها » تنزوى فى بيته 
أو فى بيت أهلها » وتظل على هذه الحالة معلقة لا تأوى إليه » ولا تخرج من 
عصمته إلى غير أمد محدود . فأوجب القرآن الكريم على الزوج أن يثوب 
إليها فى آمد محدود » وهو أربعة أشهر » تهداً فيها سورة الغضب » ویعساود 
فيها الرجل طوية نفسه » عى أن يستجد لعشرته الأولى حنينا طنت عليه 
النفرة فى ساعة الغضب أو الفتنة » وعسى أن تظهر الأمومة المستكنة » 
فتربط بين الأب والأم برباط يعز عليهما أن يبتر وينفصم إلى غير رجعة ء 
وصی أن تلسين المرأة بعد شماس » وأن تستحضر المحبة والوئام يعد 
استحضار الانفة والخصام » فإن طلت المهلة شهرا بعد شهر ولم يتغير 
ما فى النفوس » فالبت ف الطلاق إذن إنما بشرعه القرآن الكريم رحمة 


چ ٩‏ سم 


بالمرأة المعلقة > لكيلا يسومها الرجل أن يرتهنها بقيد الزواج» ويطيل 
ارتهانها نكاية لها ؛ واهمالا لگمرها » واستيدادا منه بحاضرها ومصيرها 

« للذن يؤلون.من نسائهم تربص أريعة أشهر فان فاعوا فإن الله 
غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن شلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن ما خاق الله فى 
أرحامهن إن كن“ یژمن* باللسه والیسوم الآخر » ويمولتهن أحق بردهن فى 
ذلك إن آرادوا اصلاحا ۰۰۰ » « سورة البقرة 5؟؟ - ۲۲۸ » 

« الطلاق مرتان فإمساك بممروف أو تسریح باحسان » ولا يمل 
سکم أن تأخذوا مما آتیتموهن" شیثا الا أن یخافا آلا يقيما حسدود الله » 
فإن خفتم آلا يقيما حسدود الله فلا جناح علیهما فیما افنتدت به ؛ تلك 
حدود الله فلا تعتدوها » « سورة البقرة 2,779 

وهذه الآبة تحفظ للمرآة حقها ف المال وق الحرية » فلا يحل للرجل 
أن یسك عنها شيئا من صداقها ؛ ويحق لها هی أن تأبى العودة إليه 
إذا راجعها قبل الطلقة البائنة » وعیها إذن آن تنزل عن الصداق المتأخر » لأنها 
خليقة أن تعفيه من واجب الزوج وهى تعفى نفسها من واجبها 

وينبغى قبل البت بالطلاق البائن أن تتقدمه الوساطة بالصلح » 
والمشاورة بين الأهل والأقربين » وتملك المرآة التى تخاف نشوز زوجها 
أن تضمن إمكان الوفاق وحسن العاملة قبل أن تعود إلى معاشرة زوجها : 

« وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينهما صلحا » والصلح خير ۰ وأحضرت الأنفس الشح ٠‏ 
وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا»٠ء+*‏ « ون 
خفتم شقاق بينهما فابعشوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن بریدا 
اصلاحا يوفق الله بینهما > ۱ « سورة النساء ۲۵ » 

وتضية الخلم التی طلبت فیما المرئة تسریحها من رجلها لبنضها إياه » 
مشهورة ف كتب الأحاديث والتفاسير » وخلاصتها 2 أن جميلة بنت 
عبد الله بن آبی سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس » فأتت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقالت : « لا آنا ولا ثابت لا یجمم رآسی 
ورأمسه شىء + والله ما آعتسه4 فى دين ولا خلق ۰ ولسکنی أكره الکفر 


الاو - 


فى الاسلام وما أطيقه بغضا ٠‏ إنى رفعت جانب الخباء » فرایته آقبل فى عدة 
من الرجال » فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها» 

فقال رسول الله لها « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : « أردها ‏ 
وازیده عليها » ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « أما الزائد فلا » ء 
وقفى بالطلاق ٠٠‏ 

والخلع حق للمرأة یکرهه الاسلام كما کره الطلاق » ولكنه حسق من 
حقوق الحرج لا يسكت عنه » وف الحديث الشريف : « أيما امراة سألت 
زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة » 

المبارأة مثل الخلع » حل من حلول الحرج » ترتضی فيه المرأة أن تنزل 
عن صداقها ونفقتها » ليعفيها الرجل من واجباتها الزوجية » ويقع الطلاق 
مع الاتفاق على المبارأة كلما استحال التوفيق بين الزوجين ؛ لقسوة 
الرجل وعنفه فى معاملة زوجته » واتخاذه الزواج مضارة لا يستقيم العيش 
فيها على سنة المودة والسكينة والامساك بالسروف 


ومن ثم نرى أنه ما من وسيلة تنجع ف اجتناب الفرقة بين الزوجين 
تروت بها الاسران الکریم سكل ا ؛فیمایطلب من الرجل تر یطلب 
من المرأة » وترجى منه الفائدة فى الواقع ٠‏ فإذا نفدت حيلة ااراحمة 
وانتظار المهلة » وبطلت_مساعی الصلح بين الأهل والأقارب » وأسفرت 
تجربة الطلقة الراجعة مرة بعد مرة عن قلة اكتراث للجفاء » وإصرار على 
الفراق » فليس ف الزواج إذن بقية تحمى من الطلاق » ولعل الطلاق 
يومكذ أرهم بالمرأة من علاقة منغصة » تربطها برجل يجفوها ويبفل 
عليها بقوتها » ويتمنى لها الموت ليبتعد عنها » اذ كانت عشرتها غلا فى 
عنقه لا يفصمه. غير الوت ‏ ولا ایذاء فى هذا الطلاق للزوج ولا للزوجة 
ولا للمجتمع » إذ لا بفاء إذن لشىء يصح أن يسمى بالزواج 

ومتى تم الفراق الذى لا حيلة فيه » تكلفت الشريعة للزوجة الطلقة 
بكل ما يلزم الرجل من حقوقها ومصالحها » ومن حقوق أبنائها وأبنائه 00 
وتأبى الشريعة العادلة أن تعتمد على حنان الأب وحده لرعاية ابنائه » 


(المرأة فى القرآن م 4) 
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لانها مسئولة عن حق الأم حياله » حتى تستوفيه لها غاية ما يسع لشرائم 
من استیقاء ٠٠‏ 
« وللمطلقات متاع بالعروف حقا على التقین » «البقر و ۳:۱ 
بمعروف ©) ۰۰ «البقرة A‏ 
2 ومتعوهن على الموسع قدره و علی القتر قدره متاعا بالعروف oc‏ 6 
۲ «البقرة TT‏ 
وعلى الزوج أن يوف الزوجة الطلقة صداقها كاملا لا يستحل منه 


شيا أنفسه : 
« وإن أردتم امستيدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا 
تخد وا منه سينا ۰ آتآخذونه بهتانا وإثما مبينا 4 ل النساء 0 


ولا بحق للرجل أن یخرج المرأة من بیتها قبل وفاء عدتها فيه : 
« لا تخرجوهن من بیوتهن ولا پخرجن الا أن بأتين بغاحشة مبينة » 
۱ سورة الطلاق اية 3 
« اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
علبهن ۰ وان کن أولات حمل فأنففوا عليهن حتى بضعن حملهن ۰ قان 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمرو! بينكم بمعروف + وان تعاسرتم 
فسترضم له أخرى » لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه 
فلیتفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ٠‏ سيجعل اللة 
بعد عسر بسرأ » سورة الطلاق 5 ۰ ۱۷ 
وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف ۰۰ » « سورة البقرة ۲۳۳؛ 
ولم تخل آية عرضت للطلاق من توكيد الأمر بالملمروف ؛ والنهى عن 
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أخلاق الناسى وعواطفهم وآدابمم 3 ولست هی مما تتولاه الشريعة بقوة 
الأحكام 0 


ومن الحسن أن يفرض على الناس طلب الكمال ٠‏ ولكنه الأمل المنظور 
غير الواقع » وغير ما فى الامكان » بين مختلف الأمم والعصور ٠‏ وما من 
شريعة إلهية أو إنسسانية تصد الناس عن الثل الأعلى من الكمال المقدور 
لبنی آدم وحواء » ولكنهم ‏ إلى أن يدركوا شأوهم من كمالهم ‏ لا ینبعی 
أن يجنى أحدهم على غيره بجريرة تقصيره » بل جريرة التقتصيير 
الملازم لبنى الإنسان أجمعين 


باسة 


با اه بت 


الفصل الحادی عشر 
السراری والاماء 

شرع الاسلام العتق ولم پشرع الرق ۰۰ 

فلم يكن للعتق آثر فى شرائع الحضارات التی سبقت ظهور الاسلام ٠‏ 
آما الرق فقد كان معروفا معترفا به فى کل حضارة قديمة » وکان حکماء 
الأمم يقرونه ویرتبون نظام المجتمع على بقائه » ومنهم حکماء فى طيقة 
أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان ٠‏ وكان رؤساء الأديان يعتبرونه 
قضاء عادلا من الله » ويأمرون العبد بطاعة السيد » والاخلاص له » كما 
يطيع ربه » ولو لم يكن على دينه » وكان ساسة الأمم يحمون هق 
السيد على عبده ولا یعرفون للعبد حقا تحميه الدولة » حتى حسق الحياة 

ولا يخطرن على البال أن الرق نظام مهجور ف العصور الحديشة » 
بطل وامتتع يعد تحريم بيع الرقيق وشرائه منذ أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ 
فان الواقع أن الرق على آصوله التی آنشاته ف عصور الهمجية باق إلى 
القرن العشرین » وسیبقی بعدها ما بقیت الحروب » وبقیت عادات الاسر » 
وإجلاء سکان البلاد الغزوة من دیارهم » إلى آمد أو إلى غير آمد 

فالأسير اليوم هو الرقيق الأول بعینه » وبالصفة القانونية التى یخولها آسروه 

أثناء أسره : يسخره الآسرون ف أعمالهم » ويجردونه من الحقوق المدنية 
بينهم » ويعطونه من القوت ما يمسك الرمق أو يعينه على خدمتهم ٠‏ ولا تفك 
عنه هذه القيود إلا إذا تسودل الأسرى دين السکرین المتقاتلين 

فكل ما استحدث من نظام الرق بعد تحريم البيع والشراء » فإنما هو 
آثر من آثار التطور ف قيام الدولة الحديثة » وبعد أن كان العالم القديم 
يخضصع لدولة واحدة »> أو تتصارع فيه دولتان متناظرتان » متناحرتان » 
لا تهداً الحرب بنهما فترة تسمح بالتفاهم على تبادل الأسرى » ولا تقع 
بینهما هدنة تتیح للاسیر أن برجم إلى قومه حتی تلحق بها حرف جديدة ؛ 
يحل فيها فریق من الاسری محل فسریق ۰۰ 


= ۱۰۲ — 


فى العالم » واضطرارها إلى التهادن والتعاقد بينها فترات آطول من الفترات 
الأولى بين الدول القليلة الفابرة » وما كان نظام الرق ليتغير كيرا أو قليلا ء 
لو بقيت الدولة الواحدة غالمة على العالم » آو بقيت فيه الدولتان على 


عداء لا هوادة فيه 


فلما طهر الاسلام جاء بالعتق ولم يجىء بالرق » وسبق التطور الدولى 
إلى 3 تقرير فك الأسرى عند الأعداء : وتقرير امن بتسريح الأسرى عنده ؛ 
وصنع خير ما يصنعه الشارع ف ذلك الزمن » فإنه الصنيع الذى لم تلحقه 
حضارة القرن العشرين بما قو أكرم منه وأجدى 
فمن الحسن ف شريعة القرآن إطلاق الأشير أو قبتول فدائه : 
« فإذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی إذا آئخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإماا فداء حتی تضع ار با 
«سورة محمد ١٤‏ 
وإذا آراد الأسير أن يفتدى نفسه بأجره من عمل يعمله » حسن بمالكه 
أن يقبل منه ذلك وآن يعيتة بماله » وما آتاه الله من كسبه : 
« والذين بیتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فکاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا ررق ول ی نز ٠٠‏ » ۱ 
«سورة النور ۳۲ 
وفرض الاسلام العتق کف ارة لذنوب كثيرة » فمن ظاهر من زوجته ‏ 
أى قال لها حرام عليه كظهر آمه - فلا يتحلل من ظهاره الا يتحرير 


رقية بملكها : 
« والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن بتماسا » «سورة المجادلة ۳ 


و لا يؤاخذكم الله باللعو ف آیمانکم ولکن يؤاخذكم يما عقدتم 
الأيمان ۰ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم 


أو تحریر رقبة » ۳۹4 
«سورة المائدة ۸٩‏ 


— ۴ 


ومن قتل خطا وجب عليه مم الدية تهریر رقبة : 

« ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية" مسلمة" إلى 
آهله إلا أن يصدقوا » فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن“ فتحرير 
رقبة مؤمنة » وان كان من قوم بينكم وبینمم میشاق" فدیه" مسلگمة" إلى 
آهله وتصریر رقبة مؤمنة » فمن لم جد فصيام شهرین متتابسین 
توية من الله » «النساء ٩۲‏ 

ويحسن تحرير الرقاب فى غير ها ورد النص عليه حيثما وجب الشكر 
على النعمة » والتوية من الذنب » وحسن الجزاء على الولاء 

جع ين 

وااتساء المملوكات أقدم ف التاريخ من الرجال المملوكين ٠‏ فقد أوشك 
الزواج فى كثير من القبائل البدائية أن يكون كله سبيا واغتصابا من نساء 
القبائل الأخرى » ولم تدع الحاجة قديما إلى استرقاق الرجال » إلا بعد وجود 
الأعمال التى توكل إلى الاسری » ويترفع عنها المقاتلون الأحرار ٠٠‏ فكان 
استرقاق الأسرى ثقلا على مااك الرقيق » يتحاماه أو يتخلص منه بقتله » 
وكانت المرآة تقتنی للمعاشرة أو لخدمة البيت والمرعى » وهی خدمة سبقت 
ما يستخدم فيه الرجال من الصناعات ومطالب المعاش +۰ 

وتعتبر قضية الإماء والسرارى جزءا من قضية الرق على عمومه » لولا 
أن المرآة المستعيدة تنفرد بمشكلاتها التى سبقت مشكلات الرق ف المجتمعات 
البدائية » لأن سبى النساء أقدم من تسخير الرجال فى العبودية » ولان 
مشكلات الإماء على اتصال وثيق بمشكلة المرأة فى بيتها وف بيثتها الاجتماعية » 
ولم تكن حقوق الزوجات الحرائر فى القدم تفضل كثيرا نصيب الإماء 
الستعبدات 


ومن وجوه الخلاف بين رق المرأة ورق الرجل أن العتق بر كبير 
بالانسان الذى سلبت حریته » وهانت على الناس كرامته » ولكن العشق 
لا يؤول بالجارية إلى حسرية تغبط عليها » وهی بلا عائل ولا زوج ٠‏ وربم | 
نقلها العتق من العبودية لسيد واحد إلى العبوذية لكل سيد تأوی الیسه » 


هت 


ولم يكفل لها رزقا ولا عملا آکرم من أعمال العبید السخرین » بير حرية 
لها ولا اختیار . 
وقد نظرت شريعة القرآن الکریم إلى الفارق بين الرجل والمرأة فى 
آمر العتق » فعملت على نقل النساء المملوكات من رابطة العبودية إلى رابطة 
الزوجية » وأمرت السلمین بتزويجهن والبر بهن ؛ 
د وانکحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله » سورة النور ؟*, 
« فن خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » 
سورة النساء ۳ء 
وفضلت الزواج بالجارية الملوكة على الزواج بسليلة انبیوت من المشركات 
ولو حسن مرآها ف العين : 
زر هوه ولأمة" مؤمئه” خم" من مشرکه ولو أعجبتكم © ۰ 
۱ سورة البقرة ١؟؟,‏ 
وفرضت لین حقوقین كما فرضت الحقوق للازواج : 
« قد علمنا ما فرضنا عليهم فى آزواجهم وما ملكت أيمانهم » 
«سوره الأخوانة 6 
وجعلت أصحاب المال ومن يملكونهم سواء فيما عند هم من رزق الله : 
« فما الذين فتضظوا برادى رزقهم على ما ملكت آیمانمم فهم فيه 
سواء » 22 
ال ۷۷ 
وحرص الإسلام على البر بهن ف عواطفهن وإحساسهن » كما حرص 
على الير بهن فى أرزاقهن ومعيشتهن » فكان عليه السلام ينهى المسام أن يقول : 
« عبدى وأمتى » وإنما يقول : « فتاى وفتاتى » كما يتحدث عن أبنائه » 
وکانت وصیته بالصلاة والرقیق من آخر وصایاه صلوات الله عليه قبل 
انتقاله إلى الرفیق الاعلی 


ولم پحصل أولثك الستضعفون من النساء و الرجال على تلك المعاملة طوعا 
لأوامر دين من الأديان قبل الاسلام » ولا تلبية لسعيهم أو خوفا من تمر دهم 


- ۵ 


وعصيانهم » ولم يكن آحد من آقوامهم پناصرون أو یتقبل منهم شكايتهم ٠‏ 
بل لم يكن من الأرقاء آنفسهم من يعتقد له حقا فى شكواه » ویحسب أن 
الرق مظلمة أصابته بغير حقه ۰ وقد أسلم بعض الأرقاء من العبيد والاماء 
فلم يزيدوا عددا فى صدر الدعوة الاسلامية على أصابع اليدين » ولم يكن 
لهم صوت مسموع ف شريعة الجاهلية » ولا فى شريعة الاسلام » إذ كانت 
شريعة الاسلام مما يتعلمه السلمون من النبی » ولم تكن مما يعلمونه إياه ٠‏ 
فمهما يأت به من آية مطاعة من آيات البر بالنساء المستضعفات اللاتی لا سند 
لهن ولا عائل يرحمهن » فانما هی آيته من الوحى السماوی تجرى على نسق 
واحد من آياته كافة » فى تشريع الحقوق وتعليم الفرائض والواجبات ٠‏ 


وارتفع الاسلام بأتباعه إلى منزلة من الانصاف للرقيق والرفق به » 
لم تبلغها الانسانية بآدابها وقوانينها ودساتيرها وأنظمتها بعد أكثر من 
ألف سنة . ولكن المسلمين مع هذا قصروا فى عهود شتىة عن الشسآو الرفيع 
الذى دعاهم دينهم إليه » وأبيحت بينهم النخاسة التى حرمها الدين » ونسيت 
بينهم الوصايا. التى ذکرهم بها الكتاب والسنة » واستبيحت فيهم حقوق 
الأحرار والعبيد على السواء ۰ إلا آن الشريعة القرآنية الطهرة عملت بينهم 
عملها » ولم تذهب آثارها سدى ف حملتها ٠‏ ومن آثارها ما يثبت بالاحصاء 
واللقارنة » كما تؤخذ من المقابلة بين عدد الأرقاء وبين حالتهم فى بلاد 
الحضارة الاسلامية » وبلاد الحضارة الأوربية والأمريكية : بغير حاجة إلى 
شرح طويل 

فكل من بقى من الأرقاء فى البلاد الاسلامية بعد ثلاثة عشر قرنا لا يزيدون 
على مليونين منهم آزواج وزوجات دخلوا فى الأسر الحرة على سنة المساواة 
واللؤاخاة ٠‏ ومما له دلالته فى هذا الصدد أن ارتفاع الهانة عن المماليك 
فى العالم الاسلامى مكنهم غير مرة من إقامة الدول » وارتقاء المناصب > 
وولاية الوزارة والقيادة » ومصاهرة البيوتات من أصحاب الملك والامارة » 
ولو لم تفارقهم مسبة الرق التى لصقت بهم فى كل بیشه غير البيكة الاسلامية > 
لا تمكنوا من الصعود فى منازل الاجتماع إلى هذه القمة » ولا فارقوا 5 
تاذل" لوال وال زر 


اما 


وتنعقد القابلة السريعة بين قسمة الرقیق فى ظل الشريعة الاسلامية 
وقسمته فى ظل الحضارة الغربية » فتسفر عن الفارق البعید بینهما بالارقام 
وااحقائق والاوضاع 

فتجارة الرقیق خلال خمسين سنة جمعت ف القارتين الأمريكيتينأمة كبيرة » 
تبلغ سلالتها اليوم ستة عشر مليونا فى الشمل والجنوب » وأهدرت بينهم 
جميع الحقوق حتى حق الحياة إلى زمن قريب ٠‏ فكان من المناظر المألوفة 
شنق الزنجى بغير سؤال ولا محاكمة على قارعة الطريق » وكان انصافیم 
- بحرف اأقانون ‏ خطوة متأخرة ف القرن العشرين لم تنفسح لهم فى الزمن 
الأخير إلا بعد المطالبة والمواثية »> ويعد الاقتدار على الطلب مشمولا 
بالتهديد » ومنه التهديد بالاضراب 

ف تن ين 


ونحن نكتب هذا الفصل وبين آيدينا المجلات الغربية نفسها » تروى 
لناقصة سید ف افريقية الجنوبية » ذهب إلى المحكمة لأنه قتل زنجیا 
وعذيه بالنفخ المتواصل حتى انفچر جنباه » فكان عقابه من المحكمة غرامة 
مائتين وعشرة دولارات مقسطة على سته شهور » ولاحظ القضاء ‏ الانسانی ل 
فى هذه الرآفة أن السيد الأبيض يحتمى بحق العزلة بين الأجناس موجه 
وحق الاشراف والوصاية Baskap‏ فلم تر الصحيفة ف رواية الخبر من احرج 
فى كتايته بعنوان « حق التعذیب » )١(‏ 

هذه شريعة وتلك شريعة » بينهما من الزمن قرابة آربعة عشر قرفا » ومن 
الجهود الائساثية ثورات وأعوال وضهایا لا بحط يها الاحصاء 


(۱) صحيفة نيوزويك عدد 5 مایو سنة ۱۹۵۹ م ۰ 


— ۷ 
الفصل الثانی عشر 
المعهاملة 

عند الكلام على معاملة المرأة » يتجه الذهن إلى أنواع متعددة من 
المعاملة لا تبنى على أساس واحد » ولا تأتى من مصدر وأحد » ولا يلزم من 
تحتيقها ف بيكة أن يتحقق سائرها فى تلك البيشة ؛ ولا يستغرب فى مختلف 
البيكقات أن يظهر نوع منها » ويختفى النوع الاخر » ون یکون ظهور هذا 
بمقدار اختفاء ذاك ٠٠‏ لأن بعضها من صنع السلطة:الدنيوية أو الدينية 6 
والشعائر التی تتبدل مع الأمم والطبقات 6 وبعضها من الأخلاق والشمائل التى 
تعلو أو تتعدر على حساب العوارض التجددة من آطوار التهذیب والثقافة » 
وأطوار الجهالة والضعة » فلا پستغرب أن تتعارض ف كثير من الأزمنة » 
كما تتعارضص الطو اریء من النقائض والآأضداد 

ومن ! لمس أن تحص هذه المعاملات كما تتفق أو تتناقض فى کل بيكقة 
نشأت فبها » ولكنها تتيسر لنا بتقسيمها إلى أنواعها التى تشملها 
فى مجموعها » وهی على التعميم والتغليب ثلاثة أنواع : معاملة القانون ء 

قمعاملة القانون تخول المرأة حقوقها العامة وحقوقها الخاصه » كما 
تنص عليها المقائد والدساتير » ولقدمها ف دسائير الأمم العايرة حقوق 
الميراث » وأحدثها حق الانتخاب النیابی ف القرن العشرين 

ومعاملة النسب تكسيها المرآة من صله القرابة 0 آیا كان حكم: القانون 
أو محرم تجب له الرعاية والحماية » وقد نكون المرأة العزيزة عند ابنها > 
أهون الخلائق عند عامة الناس ممن لا تربطهم بها آصرة القرابة » ولا یحفلون 
بکرامة أهلها وحماتها ۰۰ 

ومعاملة الأدب » وما هو من قبیل الشمائل العرفية » قد برعاها الناس »> 


— ۱۰۸ چ 


حيث لا برعاها انقانون » ولا يفرضها واجب النسب » وقد يؤديها الانسان 
کمانودی ااراسم الصورية » لأنها محسوبة فى حکم السادة من شعائر 
الكياسة و الوجاهة الاجتماعية » ومما يماثلها ف معاملة الرجال بعضهم لبعض 
أن يآمر الحاكم باعتقال أحد » ويختم آمره بتوقيع الخادم المطيع » ومن 
تقالیدها فى عصر الفروسية أن ينحنى الفارس للعقيلة الوقرة » ثم پصدم 
شعورها ولا يحسب أنه أساء إليها » وريما سما هذا الأدب مع التهسذيب 
فكان خلقا نبيلا من آشرف الخلائق الانسانية » وربما جرى مجرى الحلية 
الاجتماعية التى تروج فيها الزيوف ویقنع منها أصحاب التحيات والمجاملات 
بالعناوين والحروف +۰۰ 
* ينا 96 

للقرآن الكريم شريعته المحكمة ف كل نوع من أنواع هذه المعاملات » 
وله فى كل معاملة دستورها الجامع الذى تتبمه تفصيلاته كما تتبع الفروع 
الأصول ء. 

ا الحقوق دستورها الجامم آن الرجل وااراة سواء ف کل شیء ؛ وان 
انساء لهن ما للرجال » وطیعن ما علبهم بالمروف » ثم یمتاز الرجال بدرجة 
هی درجة القوامة التی ثبتت لهم بتكوين الفطرة وتجارب التاریخ » ولیس 
فى هذا الامتیاز خروج على شرعة الساواة حين تقضی الساواة بين الحقوق 
والواجبات + وکل زيادة فى الحق » تقايلها زيادة مثلها فى الواجب » فهی 
یاهلته ق الاب 

ومعاملة النسب دستورها فى القرآن الكريم إجلال الأمهات وصيانة البنات 
عن الجناية على حياتهن » والكراهية لولدهن وتربيتهن » وإحلال الزوجات 
محل الأزواج فى السكن والمأوى » فلا يعزلن بمكان دون مكانهم » ولا یسومین 
الرجل أن يقمن حيث يأبى أن يقيم مع ذويه من الرجال ۰۰ 

ومعاملة الأدب تلخصها ف القر آن الکریم کلمتان : المعروف والحسنى ۰۰ 
قليس فى هذا الکتاب البین كلمة تنص على معاملة للمرأة فى حالی اارضی 
والغضب ؛ وف حالى الحب والجفاء ؛ وف حالى الزواج والطلاق ؛ لم يصحبها 
التوكيد بعد التوكيد بوجوب المعروف والحسنى » وإنكار الاساءة والايذاء 
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والأساس الذی تبنی عليه هذه المماملات آهم ف الدلالة على روح 
التشريع من الأحكام والنصوص . فهو أساس قوامه الاعتراف بالحق لأنه حق 
وتقديره ميزان الواجب لصلحة المرأة » ومصلحه الأمة » ومصلحة النوع ¢ 
غير منظور فيه إلى قوة الطاب أو قسوة الاكراه على قبوله ؛ وغيي 
ملحوظ فيه أنه ترويج لدعوة من دعوات السسياسة » أو ضرورة من ضرورات 
« الادارة » الحكومية » فى ظرف من ظروف الحرج والداراة »۰ 
وشعور العاملة القر آنیه للمرأة هو دستور « المرأة الخالدة » فى وظیفتها 
النوعية » ووظيفتها التی يصلح عليها البیت والمجتمع » ما استقام نظام 
البیت ونظام الاجتماع 
ویتضح معنی الاسس التى تبنی عليه العاملات والحتوق عند المقابلة 
بين الأسس القرآنية » واسس الماملة التی تلقتها المرأة من الحضارة 
الأوربية » منذ حکمتها البادیء الفكرية : وهی الثقافة اليونانية ف العصور 
القديمة و آداب الفروسية ف العصور الوسطی » ودساتير الديمقراطية ف القرن 
التاسع عشر وما ععده 
فالثقافة اليونائية ف آبان أزدهارها لم تعط المرأة شتا تعلو به عن مقام 
الأنثى فى المجتمعات البدائية » وتركتها فى عزلتها بالنزل تنزوى فيه بعيدة 
عن مكان الزوج الذى يستقبل فيه أصحابه ويولم فيه ولائمه » وعزلتها 
فى المجتمع من باب أولى » كما عزلتها فى بيتها كلما استغنى عنها زوجهاء 
وربما عزلتها عن تدبير المنزل كلما رفعتها عن ضرورات الخدمة فيه كأنها 
حسبت أن الانتطاع عن تدبير المعيشة البيتية علامة من علامات الیسر 
و ءءء 
هذا مكانها ف الواقع ٠٠‏ 
فأما مكانها الذى اختارته لها الفلسفة المثالية فهو معادل لهذا المكان 
فى الكفة الأخرى من الميزان 
فالمثل الأعلى الذى رشحها له خيال آفلاطون فى مدينته الفاضلة » أن 
تعتبر ها الامة ملكا مشاعا تنجب النسل لن يختارها من الرجال » وتتسلمه منها 
الأمة لتتوفر على تربيته ۰ فالثل الاعلی للنساء فى المدينة الفاضله انهن حظيرة 
مباحة من الإناث » تؤدى وظيفة الولادة » كما نؤديها إناث الحيوان » 
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وتتستکثر علیهما آازایا الشخصیه التى تجعلها آماً أفضل من أمهات » أو زوجة 
أفضل من زوجات » وتکل إليها آمانة التربية والاعداد للحنياة 9 معد 

سن الرضاع والحضانة ! 

فلا امرأة هناك ف هذه المدينئة كه ا ل د 
الانسان تجرى القاضلة بين أفراده كما تجرى بين إناث الأنعام فيمأ يلفت 
إليها أعين الذكور + وهذه هى المعيشة المثالية انتى تنزوى فيها 2 المرأة 04 
كما ائزوت فى حجاب الحريم:» هی كفة ميزان فى عالم اواك ياد 
کفته اللخری فاعم الخبال 

وقد تقدم أن آرنطو کان حدق عی اسبرطة. ن ف کته السياسة بد 
نها ابلحت للمرآة ما لا یبنی لهسا من حسق الميراثك ورخصة الحرية » فانتيت 
بها سياستها النشائية إلى السقوط © ٠.‏ 

والشهور بين قراء اا ال رد أنه عص ال رآة الذهبی» 
أو أنه عصر الف‌ازش صاحب النخوة وهشواه من عقائل الم ور والحضون . ِ 
ولكتها حسورة من" صور الأحلام تنتهى - مع المغالاة فیها- إلى سخرية 
مضحكة ء كتلك السخرية التى أبدع فيها الكاتب الأسبانى سرقانتیز » ما مثله 

لنا من خيلاء بطله دون كيشوت 1 

وحقيقة + ذلك العصر كما وصشه صاحب کات 2 التتاریخ الموج 
للئساء « )( إنه كان عضن الحصان لا عصر المرأة » ومته ها اقتيستاه 11 
کتابنا « عبقرية محمد » عن حا خالة المرآة فيه وف العصور التی تلتنه حيث 
تقول : « إن عصر الفزونية كان معروفا بما لوحظ فيه من فقدان الشپاب ‏ 
- على الجملة - الاهتمام بالجنس الآخر ٠‏ ولعلفا نقل من الدهشة لذلك . 
لو اننا وعينا كلمة الفروسية . وذكرنا انها لم تكن ذات شان بالستیدات 
كما كانت ذات شأن بالخيل . على خلاف ما يروق ' للكثيرين أن يذكروه ۰ 
فقلتما بلغ الاهتمام بالمرأة مبلغ الاهتمامم بالحصنان فى غصر الفروسية .. 
إلا على اعتبار فين وان عدي وان لحار من لكاي و الي 
الاد اب و التحبات Chansons de Gestes‏ نزوی فها أن ابن أوسير Auseis‏ 
جلست ف نافذتا ذات يوم فعبر بها فتيان ‏ هما جاران وجنربرت - 
Short History of Women by John Langdon Davies. ۵‏ 
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وقال آحدهما : انظر ٠‏ انظر ء يا جربرت ! وحق العذراء ما آجملها من فتاة ۰ 
فلم يزد صاحبه على أن قال : يا لهذا الجواد من مخلوق جميل ! ۰۰ دون أن 
بلتفت بوجهه ٠‏ وعاد صاحبه يقول مرة أخرى : ما أحسبنى رآيت قط فتاة 
بهذه الملاحة ٠‏ ما أجمل هاتين العینین السوداوين ! ٠٠‏ وانطلقا وجریرت 
يقول : إن جوادا قط » لا يماثل هذا الجواد ۰+ » وهی حادثة صغيرة ولكنها 
واضحة الدلالة » إذ قلة الاهتمام تورث الازدراء ٠‏ والحق أن عصر الفروسية 
برینا معض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء » وإليك مثلا حادثة فا 
الكتاب المتقدم » يروى فيها « إن اللملكة بلانشفاور ذهبت إلى قرينها 
الاك بيين Pepin‏ تسالە معونة أهل "ا رين ۰ فأصغى الیها اللك ء شم 
استشاط غضبا ء ولطمها على آنفها بجمع يده : فم قطت منه أربع قطرات 
من الدم » وصاحت تقول : « شسكرا لك ٠‏ إن أرضالا هذا فاعطنی من يدك 
لطمة آخری حين تشاء ۰۰ » وام تكن هذه حادثه مفردة لأن الکلمات على 
هذا النهو كثيرا ما تتكرر ؛ كأنها صينة محفوظة وكأنما كانت اللطمة 
,نة اليد جزاء كل امرأة جسرت فى عهد الفروسية على أن تواجه زوجها 
دمشورة ++ ومتى كانت المرأة تزف إلى زوجها عفو الساعة > وكثيرا ما تزف 
إلى رجل لم تره قبل ذاك » ما لتسهيل المحالفات الحربية والمدد العسكرى > 
أو لتسهيل صفقة من صفقات الضياع » ومتى كانت بعد زفافها إلى فارس 
مجنون بالحرب » معطل الذكاء » قد يكون فى معظم الأحوال من الأميين » 
عرضة الضرب كلما واجهته بمخالفة ‏ أترى سيدة القصر إذن واجدة لها 
رحمة أو ملاذا من حباة الشقاء » أو من صحبة قرين ليس لها يأهل ؟ » 
0 مه | 

ولقد تقدم الزمن فى الغرب من العصور المظلمة » إلى عصور 
الفروسية » إلى ما بعدها من طلائع العهد ااحديث » ولا تبرح المرأة فى 
منزلة مسفة » لا تفضل ما كانت عليه فى الجاهلية العربية » وقد تفضلها 
متزلة المرأة فى تلك الجاهلية ۰۰ 

« قفى سنة ۱۷۹۰ بيعت امرأة فى أسواق إنجلترا بشلنين لأنها ثقلت 
بتكاليف معيشتها على الكنيسة التى كانت تؤويها ٠‏ وبقيت المرأة إلى 
سنة ۱۸۸۲ محرومة من حقها الكامل فى ملك العقار وحرية المقاضاة +٠‏ وكان 
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تعلم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال » فلما كانت الیصابات 
بلا کویل تتعلم فى جامعة جنیف سنة ۱۸:٩‏ - وهی آول طبيبة فى العالم 
- كانت الئسوة المقيمات معها بقاطعنها » ويأبين آن یکلمنها »ویزوین ذیولهن 
من طریقها احتف‌ارا لها » كأنهن متحرزات من نجاسة پنگتین مساسها ٠‏ 
ولا اجتهد بعضهم ف إقامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة فلادلفیا 
الأمريكية » آعلنت الجماعة الطبية بالمدينة انها تصادر كل طبيب یقسل 
التعليم بذلك العهد وتصادر كل من يستشير أولئك الأطباء ٠٠‏ » 


وظلت آداب الفروسية سارية بعد عصر الفارس التبيل إلى عصر 
الجنتلمان فى آوربا الحديثة » تتضی فى مماملة ااراة بين علية القوم بااراسم 
والمجاملات التى لا تتجاوز آشكال التحية إلى الثقة والتقدير ۰ فیلام 
« الجنتلمان » على التقصير فى عدد الانعضاءات وحركات الحفاوة 
وکلمات التقريظ » ولا يفهم أحد من ذلك انه يعظمها ويوليها ثقئه 
وتقسدیره » ویخولها أصغر الحقوق التی لا یضن بها على الخدم والاتباع 
وهو یتصرج من إشارة مسيئة يواجه بها السيدة فى محفل السسادة 
ولا یتصرج من القول المسىء إلى خدمه وأتياعه » ولكنه لا يجمل ذلك 
مقياسا للفارق بين المرأة وبينهم فى الحقوق والواجبات ولا عضوانا للقيم 
الإنسانية فى تقسدیره 


فآداب الفروسية » وخليفتها الجنتلمانية » لم تكن على أحسنها أيام 
ازدهارها » الا مظمرا من مظاهر السمت » خالية من كل دلاله على القيم 
الانساتية » مثلها ‏ كما آسلفنا مثشل التوقیم يصيغة الخادم الطیم » 
فى ذيل خطاب یعتقل به الحاکم سيده الطاع 


ولو كانت تلك التحیات متصورة بمعناها » معبرة عن القیم الانسانية 
فى نظر آصحابها لما استکثر القسوم أن تنال المرأة كل حقوق الانتخاب » 
وكل حقوق انيابة دفعة واحدة » ولا احتاج الاعتراف لها بحق منها بعد 
حق إلى انتظار عشرات ااسنين » وموالاة الطلب من أو اخر القرن التاسع عشر 
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إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى » فى آسبق البلدان إلى إجابة الطالب 
النسوية وإعداد المرآة لها بالتعليم ومباشرة الأعمال + 
* تنا ۶ 

وتعتبر الدساتير الديمقراطية آخر المراحل التى شرعت للمرأة معاملة 
حديثة قائمة على المبادىء الفكرية » ولكنها قامث فى الواقع على إجراءات 
الضرورة » ولم تقم على تقسدير عادل للكائن الحى فى قيمته الإنسانية 6 
ووظيفته النوعية التی بنيت عليها مماملة القرآن الكريم » قبل عصر 
الديمقراطية وقبل مطالبة النساء والرجال معا بحقوق الانتخاب أو حقوق 
تایه ور 

فالاقناع القوی الذی تمکنت به المرأة من استجابة مطالبها فى 
الدساتير الحديثة إنما هو احتیاج الساسة إليها فى الصانع والعامل عند 
تشوب الحرب العالية » وانصراف العاملين من الرجال إلى ميسادين 
القتال » وبمثل هذا الاقناع تمكن العمال الرجال » وتمكن أبناء الأجناس 
المحرومة » من تحقيق مطالبهم بعد إنكرها تارة والمراوغة فيها 
ثارة أخرى ۰۰ 

وهذا وأشباهه بعض ما عنيناه باختلاف القواعد والبادیء التى تصدر 
عنها الشريعة القرآنية » وتصدر نها سائر الشرائع ف معاملة المرأة ٠‏ 

تلك شريعة الحق للحق » وشريعة الحق بمقدار مصلحة المرأة » ومصلحة 
الأمة » ومصلحة الانسائية » وهذه شرائع الضرورات والاجراءات التى تزن 
الأمور بميزانها المتقلب الجزاف ء 


وقد مضت حقوق الاجراءات هذه شوطا آخر بعد شوط الدساتي 
الديمقراطية » وهو الشوط الذى ذهب إليه أتباع المادئة الاقتصادية » 
ودعاة الهدم المسلطة علی کل نظام اجتماعى وأوله نظام الأسرة والبيت ۰ 

فهؤلاء الماديون الاقتصاديون يجرون على ديدنهم فى توزيع الحقوق » 
بمقدار ما فيها من الاستثارة والاغراء بالفوضی والعصيان » وحقوقهم 
التى يغدقونها على السراة لا تشرنها ولا ستحق منها الغبطة والرضسوان 
إن نظرت إلى معناها » فإتهم لم يهبوا لها المساواة إلا بعد إنكارهم لجميع 


(المرأة فى القرآن م۵ 
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الزایا وهبوطهم بالقیم الإنسانية إلى حضيض لا ترتفع فيه قيمة » 
ولا يعلو فيه رأس على رأس » ولا يأذن بشىء غير المساواة بين أعظم إنسان 
وآتفه مخلوق من ضعفاء العقول والأخلاق ٠‏ فالرأة فق دعوتهم سواء » 
لان کل شىء سواء » ولأته لا يوجد فى الخلق غير هذا السواء ۰ 
فمساواتهم قائمة على التجرید من ال زايا » لا على الاعتراف والتسلیم 
بالمزايا الحرومة » وقوامها السلب والهدم » ولا قوام لها على الاعطاء 
والیتاء ٠٠‏ 
ودستور هذه الفلسفة المادية الاقتصادية » أن الأحياء جمیعا سواء 
فى الصفات » و آن الفوارق نا تعرض لهم من البيئة والظروف » وعندهم 
أن البيئة والظروف ف العالم الانسانی هما کلمتان مرادفتان لعوامل الانتاج ٠‏ 
وكل هذا من اللجاجة الخاوية التى لا تقول شيئًا نافعا لأنها لا تقول » 
ولا تعرف »مها هی جميع العوامل .الظاهرة والخفية التى تؤدى إلى تعدد 
الفوارق بين الأحياء ۰ 
قهذه الفوارق محسوبة مدركة فى كل مكان وف كل شىء » وف الأرض » 
حيث يعيش الانسان ويعيش معه سائر الأحياء » أو ف السماء حيث تجول 
الأجرام السماوية ف كل مجال ٠‏ 
وننظر إلى السماوات الفساح » فلا نری فيها نجمين اثنين يتشابهان 
ف الحجم 1 و السرعة » وقوة الاضاءة » وشحنة الجو » وفعل الجاذبية 4 
وقدم النشأة والدوران ء 


وعلى الشجرة الواحدة الثى تسقی بماء واحد » ونتلقی النور من 
جو واحد » تنظر إلى فرع من فروع الغصن الكثيرة فلا ترى عليه 
ورقتين اثنتين تتشابهان فى صبغة اللون » أو فى رسم الشكل » أو فى خطوط 
النقش » أو فى عدد الزوايا حول حوافيها » أو فى صفة واحدة من الصفات 
التى تدرك بالحواس » فضلا عن الصفات التى لا تدرك بغير المجاهر ومواد 
التحليل + 

فمهما يكن من معنى البيئة والظروف عند الماديين الاقتصاديين فهو 
"شىء لا يحصر » ولا يمنع الفوارق بين الأشياء » وكل ما يمنع هذه الفوارق 
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فهو شال فى صمیم التکوین » یتغلعل إلى آعمق الاعماق فى ورقة الشجرة » 
وقطعة الخشب » ودع ضمير الإنسان وعقل الإنسان 

ولكن القول بمنع هذه الفوارق لازم للدعوة التى تهدم كل قمة » 
وتسوى القمم بالحضيض » وعندئذ تنعم المرأة عندهم بالمساواة » لأنه ما من 
شىء ف الدنيا أقل من هذه المساواة » لا لأن المساواة تحلها ف مكان ترتغع إليه 

وكلها دعوات عند أصحابها لا حقيقة لها إلا أنها ذريعة من ذرائع 
التحريض والتهییج » تعطى المخدوعين بها من الرضی بمقدار ما تهنزهم 
إلى السخط والنقمة » وف سبيلها ينهدم ‏ فيما انهدم من القيم الانسانية ‏ 
آشرف مكان تلوذ به المرأة النافعة » وهو مكانها فى الأسرة : وذنب الأسرة 
عند أعداء المزايا الانسانية أنها نظام ينقل ميراث اازايا وآداب السرف 
والعقيدة » كما ينقل ميراث الأرزاق ٠‏ ولا بد أن تكون نفاية ضائعة حقا 
تلك المرأة التى تقصر بها آمالها الأنثوية دون التطلع إلى منزلة ربة الدار وأم 
البنین » فلا برفعها فى نظر نفسها إلا أن تكون واحدة من قطيع الاناث ! 

تا نا تنا 

وتتلاقى مبادىء العاملة التى تنالها المرأة من الحضارة الغربية » مذ 
عهد الثقافة اليونانية إلى عهد الدساتير الديمقراطية ۰ فليس هناك كبير 
تفاضل بين الاهمال المشاع فى حريم أثينا وجمهورية آفلاطون » وبين 
مساواة المادية الاقتصادية » التی ليس دونها شىء » لأنها تنزل با لساواة 
من القمة إلى الحضيض ! 

والعيب المشترك بين هذه المعاملات أنها ترجم إلى اعتبارات منفصلة 
عن تقدير المرأة على حسب حقيقتها الفطرية بمعزل عن مظالم المجتمع 
و اجراءات الحكم » ومئاورات السياسة 

وستنقضی جمیما بانقضاء هذه الاعتبارات الوقوتة » فلا بقاء بصدها 
لمعاملة دائمة غير العاملة الستقرة على أساس الفطرة ومصلحة النسوع 
كله : وهی المعاملة بالحسنی وال روف على سنگه المساواة بين الحقسوق 
والواجيات ٠٠‏ 


- ۱۷۱۷ - 


الفصل الثالث عشر 
مشکلات البيت 


الاسرة وحدة اجتماعية تحتاج كغيرها من الوحدات إلى نظامها الخاص 
الذى تصول عليه فى جع شملها » وإصلاح شأنها » وحل ااشسکلات 
والخلافات التى تعرض لاعضائها 

ولكنها أحوج من سائر الوحدات إلى الدقة والحكمة ف نظامها 
الخاص بها » لأنه نظام يناسبها دون غيرها » ولا يتكرر على مثالها ف 
وحدة من وحصدات المجتمع » أو فكة من فثاته 

فالشركة التجارية ‏ مشلا . وحدة اجتماعية » لها نظامها الخاص 
بها » وقد کون لها أنظمتها الفتلفة على حسب تأليفها » ولا بد لها 
ولنظائرها جميسا من روح السودة » وصدق المصونة » لصن الانتظام 
وتحقيق المصلحة التبادله ٠٠‏ 

إلا أنها قد تعول ف أهم أعمالها على أرقام الحساب » وشروط الاتفاق 
لتسيير تلك الأعمال وتيسيرها 

آما الأسرة فلا ینفعما أن تعول ف علاقاتها على الشروط التى يفصل 
فيها وازع القضاء » أو وازع الشرطة » ولا مساك لها إن لم تتماسك 
بينها بنظام یغنیها عن تحكيم القانون ؛ أو تحكيم الشرطة » فى كل خلاف 
يطرأ على علاقاتها ٠٠‏ 

فإن الخلاف والوفاق فى الأسرة يدوران على دخائل النفوس » ولفتات 
الشعور : ولمهات البشاشة والعبوس » وقد يبدا الخلاف وینتمی فى 
لحظة » وقد ینشاً فى کل ساعة تتبدل فيها آذواق الطمام والکساء » ودواعى 
الزيارة والاستقبال بين الأهل والصحاب + ولا يوجد بين الناس نظام عام 
يلجأ إليه المختلفون على آمثشال هذه الأمور » كلما طرآت فى لحظة من 
لحظاتها » وهی مما يطرأ فى جميع الأوقات 


- ٩٩۱۸ - 


كذلك لا تترك هذه الخلافات بغير ضابط بتدارکها » وینفع أبناء 
الأسرة عند احتياجهم إلى الانتفاع به فى حينه 

فلا غنى لهذه الوحدة عن نظامها » وأول المقتضيات العامة ف نظام كل 
وحدة أن يكون لها رئيسها السئول عنها 

ورئيس الأسرة السئول عنها هو الزوج : عائل البيت وأبو الابناء » 
ومالك زمام الأمر والنهى فيه 

إذا جاء الخلل من هذا الرئيس » فنتيجة هذا الخلل كنتيجة كل خلل 
يصيب الوحدة من رگیسها » يزول الرئیس » وتزول الوحدة » ولكن لا يزول 
النظام » ولا تزول الحاجة إليه ۰ فان نظام الدولة لا يزول لخال رؤسائها » 
ونظام المحاكم لا يزول لخلل قضاتها » ونظام الشركات لد يزول لعجز مدير 
لها ء أو اخيانته واختلاسه 


نظام الأسرة باق » وحاجته إلى الولى الذى يتولاه باقية » وللذين 
هم فى ولاية هذا الرگیس أن يحاسبوه إذن بحساب الشريعة العامة , 
حيثما یجدی هذا الحساب 

ولا جدال حول نظام الأسرة فى حق الأب على أبنائه الصغار إذا 
خالفوه » واستوجبوا عقابه » فليس يقدح ف هذا الضق من وجهشه 
العامة أن الآباء الصالحين قليلون » وأنه ليس كل جزاء بوقمه الأب بأبنائه 
عدلا وصلاحا » وإنما مناط حقه على علاته أن إلغاءه آخطر من الخلل 
ف تنفيذه » وأنه لا يوجد ف المالم آباء مثاليون ولا أبناء مثاليون 


وهذا هو بعينه مناط الحق فى أمر الزوج والزوجة حول نظام الأسرة ٠‏ 
فليس ف العالم زوج مثالى ولا زوجة مثالية » وليس تصرف الزوج بصواب 
ق كل حال » ولا اعتراض‌الزوجة عليه بصواب ف كل حال ٠‏ ولكن الصواب 
فى كل حال أن يكون للوحدة الاجتماعية نظام » وأن يكون للنظام. رئيس يتولاه ٠‏ 

وإنها لخطة واحدة من ثلاث : أن يكون كل خلاف بين الزوجين سببا 
لانطلاق المرأة من بيتها » آو أن يحضر القاضى أو الشرطة كل خلاف ویفصلوا 
فيه بالجزاء » أو أن يعهد إلى عائل البیت بتدارك الخلاف بوسائله بين 


- ۷۱ جد 


أحضان البیت » وهو السئول عما يجئيه وعما يؤدى إليه ء إذا يلغ الکتاب 
أجله وتعذر الوفاق 

واسلم الخطط الثلاث ؛ وأقربها إلى العقسول والواقع ؛ هی خطة 
القرآن الكريم ۰۰ 

وتجمعها كلها هاتان الآيتان من سورة التساء : 

« والگلاتى تضافون نشوزهن فعظوهن“ واهجروهن ف المضاجم 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن" سبيلا » إن الله كان عليا كبيرا ٠‏ 
وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا 
إصلاحا یوفق الله بینهما إن الله كان علیما خبیرا > رالاية ۰۳4 ۳۵ 

فالنصيحة الحسنة آول ما یسالج به الرجل خلافه مع زوجته ‏ خإن 
لم تفجح » فالقطيعة ف آلنزل دون الانقطاع عضه » فإن لم تنجح فالعقوبة 
البدنية بغير إيذاء » فان خيف الشقاق فالتحكيم بين الأقربين من الطرفین 

ومن آلضمان للزوجة ق جميع هذه الخلافات انها تملك أن تدفع عنها 
التشوز من زوجها إذا خشيت إعراضه ؛ « وإن امرآة“ خافت من معلها تشوزا 
أو إعراضا قلا جناح عليهما آن يصلحا بینهما صلحا » والصلح خير“ » ۰۰۰ 

و النساء ۱۱۲۸ 

وسبيل الصلح كسبيل الصلح الذى يلجا إليه الزوج ء وهو التحكيم ٠٠‏ 

ويخطىء بعض المفسرين فيحسب أن العقوبة بالقطيعة والهجر فى المضاجم » 
تروع ا رة بما بنالها من الايلام السى »6 وفوات المتعة الجسدية ء إذ كانت 
حكمة القرآن الكريم أبلغ من ذلك » وأنفع ف هذه الخصومة الزوجية » وإنما 
تردع هذه العقوبة ا رأة لأنها تذكرها بالقدرة التى توجب للرجل الطاعة 
فى أعماق وجدانها » وهی مقدرة العزم والارادة والغلبة على الدوافم 
الحسية » وبهذه المقدرةا يستحق الرجل من المرأة أن يطاع ؛ فلا تشسعر 
بالغضاضة من تسليمها له بهذه الطاعة 

قال الأستاذ رشيد رضا رحمه الله فى كتابه « نداء للجنس اللطيف 4 : 

د أما الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب أن تحب زوجها » ویشق عليها 
هجره إياها » ولا یتحقق هذا بهجر المضجع نفسه » وهو الفراش > ولا بهجر 


- ۱۲۰ - 


الحجرة التى يكون فيها الاضطجاع » وإنما يتحقق بهجر فى الفراش نفسه ؛ | 
وتعمد هجر الفراش أو الحجرة زيادة فى العقوبة لم يأذن بها الله تعالى + 
وربما يكون سببا لزيادة الجفوة » وف الهجر ف المضجع نفسه معنى لا يتحقق 
بهجر الضجم والبيت الذى هو فيه » لأن الاجتماع فى المضجع هو الذى يميج 
شعور الزوجية » فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر » ويزول اضطرابها 
الذى آثارته الحوادث قبل ذلك ٠‏ فإذا هجر المرآة وأعرض عنها فى هذه الحالة 
رجا أن يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسى إلى سؤاله عن السپب » ويهبط 
بها من نشر المخالفة إلى صفصف الموافقة .. » . 


والذى نراه وذكرناه ف کتابناعن عبقرية محمد - أن الأستاذ 
رحمه الله قد أخطأه الراد الدقيق فى هذه العقوبة النفسية » وأن الحكمة 
فى ایثارها أعمق جدا من ظاهر الأمر كمارآه الأستاذ ٠‏ فأبلغ العقويات 
ولا ریب هی العقوبة التى تمس الانسان فى غروره ؛ وتشككه ف صميم كيانه : 
ف الزية التى يعتز بها وبحسبها مناط وجوده وتکوینه ٠‏ والمرآة تعلم أنها 
ضعيفقة إلى جائب الرجل » ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت أنها فاتنة له » 
وأنها غالبته بفتنتها ء وقادرة على تعويض ضعفها » بما تبعثه فيه من 
شوق إليها ورغبة فيها ٠‏ فليكن له ما شاء من قوة فلها ما تشاء من سحر 
وفتنه » وعزاؤها الأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم » وحسبها أنها 
لا تقفاوم بدیلا من القوة والضلاعة فى الاجساد والعقول ٠‏ فاذا قاربت الرجل 
مضاجعة له » وهی ف آشد حالاتها |غراء بالفتنة ثم لم يبالها » ولم يؤخذ 
بسحرها ؛ فما الذی يقع فى وقرها » وهی تهجس بما تهجس به فى صدرها ؟ 
آفوات سرور ؟ آحنین إلى السوال والعابثة ؟ كلا »۰ بل بقع فى وقرها أن تشك 
ف حمیم آنوثتها » وآن تری الرجل ف أقدر حالاته جدیرا بهيبتها وإذعانها » 
وأن تشعر بالضعف ثم لا تتعزی بالفتنة ولا بغلب4 الرغبة ٠‏ فهو مالك آمره 
إلى جانبها » وهی إلى جانبه لا تملك يئا إلا آن تتقرب إلى التسلیم » وتفر 
من هوان سحرها فى نظرها قبل فرارها من هوان سحرها فى نظر مضاجعها ٠‏ 
فهذا تأدیب نفس ولیس بتأدیب چسد ۰ بل هذا هو الصراع الذی تتجرد 
فيه الأنثى من كل سلاح ٠‏ لأنها جربت آمضی سلاح فى يديها » فارتدت 


- ۱ ات 


بعده إلى الهزيمة التی لا تكابر نفسها فيها ۰ فائما تکابر ضعنها حين تلو 
بفتنتها ء فاذا لاذت بها فخذاتها » فان يبقى لها ما تلوذ به بعد ذاك ٠‏ 
وهنا حكمة العقومة البالغة التى لا تقاس بفوات متعة ؛ ولا باغتنام فرصة > 
للحديث والمعابشة ۰۰ إنما العقوبة إبطال العصیان » ولن يبطل العصيان بشىء 
كما يبطل باحساس العاصى غاية ضعفه » وغاية قوة من يعصيه » والهجر 
فى الضاجم هو بمشابة الرجوع إلى هذا الاحساس ٠١‏ » 


ولا اعتراض لأحد من المتقدمين أو المتأخرين على عقوبة من هذه 
العقوبات جميعا » فيما خلا العقوبة البدنية » وهو فيما يبدو لأيسر 
نظرة ‏ اعتراض متعجل ف غير فهم وعلى غير جدوى » وليس هذا الاعتراض 
بالجائز إلا على وجه واحد +٠‏ وهو أن العالم لا تخلق فيه امرأة تستحق 
التأديب البدنى » أو يصلحها هذا التأديب + وانه لسخف يجوز أن يتحذئق به 
من شاء على حساب نفسه » اظهارا لدعوى النخوة والفروسية فى غير موضعها ۰ 
وليس بالجائز أن يتحذلق به على حساب الشريعة أو الطبيعة » ولا على حساب 
كيان الأسرة وكيان الحياة الاجتماية ۰۰ 

# oF # 

إن امقام مقام عتوبة بل مقام العقوبة بعد بطلان النصيحة وبطلان 
القطيعة + ولم يخل العالم الانسانى رجالا ونساء ممن يعاقبون بما يعاقب 
به المذنبون » فما دام فى هذا العالم امراة من ألف امراة تصلحها العقوبة 
البدنية ؛ فالشريعة التى يفوتها أن تذکرها ناقصة » والشريعة التى تؤثر 
عليها هدم الأسرة مقصرة ضارة » واللغط بهذه الحذاقة نفاق رخيص » 
والتماس للسمعة الباطلة باخبث أثمانها ٠‏ وقد أجازت الشرائع عقوبة الأبدان 
للجنود » ولها مندوحة عنها بقطم الوظيفة » وتأخير الترقية والصرمان 
من الأجازات والحریات » فاذا امتتم العقاب بغيرها لبعض النساء » فلا غضاضة 
على النساء جميما فى إباحتها ۰ وما يقول عاقل إن عقوبة الجناة تغض من 
الایریاء » وإلا لوجب إسقاط جميع العقوبات من جميع القوائين ۰۰ 

وسنری فیما یلی من بیان القیود التی أحيطت بها هذه العقوبه انها 
فى حکم الاسلام جد كريهة » وما أبيحت إلا لاتقاء ما هو آکره منها > 
وهو الطلاق »۰ 


- ۱۲۳ - 


الفصل الرابع عشر 
القران والزسن 


بقى القرآن الكريم ف العالم الاسلامی نحو ألف وأربعماثة سسنة قوة 
عاملة يعتصم بها فى إقباله وإدباره » وف عزته وانكساره » بل كان هو القوة 
العاملة التى نفعته حين فارقته جميع القوى التى تنتفع بها الأمم » 
فكان له قوة تعينه على التقدم والنماء كما كان له قوة تعينه على الثیات 
والمقاومة » وابتلی السلمون قى أيام ضعفهم بسطوة الطامعين فيهم . وعداوة 
القادرين عليهم » فلا تعرف دولة من الدول الطاغية المتغلية لم تفتح بلدا 
من بلدان انسلمين » آو تدخله بالحيلة والکيدة ؛ ولا تعرف لهذه البلاد 
المغلوبة قوة تعوذ بها » وتأبی عليها أن تسلم بالهزيمة » وتنهضم فى جوف 
الدول المحيطة بها » غير إيمانها بهذا الكتاب : إن الایمان بالقرآن وقبول 
الخضوع لغير رب الصالین » نقيضان لا يجتمعان فى قلب إنسان ٠٠‏ 

ونحن اليوم ننظر إلى الدول الغاليبة : فلا نرى لأبنائها حيرة أشد من 
حيرتهم فى البحث عن الايمان الموجه والعقيدة الراجية : كلهم يريدون أن 
يستقروا على آمل فى الحياة » وعلى فكرة واثقة بالعمل الصالح ؛ والرجاء 
الموفق » والسعى المطمئن إلى هداه » وإلى المصير وإن كان لا يراه ٠‏ 

وعندنا نحن هذا الابمان اموجه وهذه العقيدة الراجية : عندنا 
الایمان متأصلا » والعقيدة ناجية من تجارب الزمن » مختبرة بالمحن والشدائد > 
صالحة لكل أمس » كان فى يوم من الأيام غدا مجهولا ؛ قبل أن يماط عنسه 
حجاب الغيب » صالحة لكل غد نستقبله ونجهله اليوم ؛ ولكتنا لا نجهل أن 
الايمان فيه قوة وأن دیننا يمنحنا تلك القوة » وأننا على سنة القصد 
على الأقل ‏ حين نفيد مما فى أيدينا ولا ننبذه جزافا لنبحث عن سواه » 
وقد جرب غبرنا سواه حيث اضطرته فاقه العقيدة إلى التجربة المجهولة > 
فاذا هو فى طریق العقيدة على غير اعتقاد » وإذا هو يشد الرحال ليبحث عن 
الزاد » ولا رحلة بغير زاد ۰ 
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لقد كان هذا الدين حافظا لنا فى آمسنا » فما لنا لا تحفظه فى بومتا 
وغدنا ولا شطط ولا مشقة ؟ وماذا ينكر اليوم أو الغد منه » وهو بسير 
معه حيث سار ٠٠‏ ويمده من قوة ويسدده من عثار ؟ 

إنه دين رب العالمين ٠٠‏ 

إنه دين إنسان العالين ! دين الانسان الذى يستقبل ربه حيث يكون » 
وحينما يكون » فأين ولگی فثم” وجه الله » ومتى ولكى فثم* وجه الله » وثم* 
رب السالین » رب كل أرض وكل سماء وكل منزل وكل حين 

إن « إنسان العالمين » يعيش اليوم كما عاش بالأمس » بل يعيش ف يومه 
الحاضر أكثر مما عاش ف أمسه الداير » لان الأمس. قد كان أمس هذا 
العالم » وذلك العالم حيث لا يلتقى عالم وعالم » وأما « العالمون » فانها 
أن صنع التساريخ الذى لم تتقض عليه سسنون 

%* تن ين 

وقد آمن دين القر آنابالانسان|الحی فى كل زمن » وأعطاه حقه مقتونا 
بحق الحياة » غير موقوف على دساتير السلطان والال » ولا على أصوات 
الانتخاب وندوات النواب : إنسان مسئول يملك حقه وواجبه بشفاعة واحدة 
هى شفاعة الحياة » لم يسبق دينه فيودعه ويعرض عنه » بل سبقه دينه 
عهودا طوالا ويسبقه بعد اليوم أطول مما سبقه من عهود 

ولا ضير على الدين أن يثبت ويستقر 

بل على الدين الصالح أن يثبت ويستقر 

وإنما الضير أن يفهمه زمن ولا يفهمه زمن » وأن يكون فيه حائل بينه 
وبين ضمير الانسان فى زمن من الأزمان ٠‏ وتنزه دين القرآن عن هذا الجمود ۰ 
فانه لعلى الغاية مما يطلب لدين ينتظم الملايين من العارفين والجاهلين مات 
السنین » ويخلص بينهم إلى ضمير المؤمن بالله فى كل عصر » وليس عليه من 
حسيب غير هداية الضمير 

وف الصفحات التالية مثل لفهم آيات الكتاب على مدى آلف وثلثمائة سنة 
توالى غیها المفسرون ليفهموا آيات الحساب والعقاب بين الزوجين » وبدا من 
أساليبهم ‏ لفظا ومعنى ‏ انهم تغيروا مع الزمن شعورا وفهما » ولم يمنعهم 


- ۱۲۵ - 


کتسابهم أن يتغيروا » ولا هو بمانع أحدا یتلوهم أن يتغير جهمده من التغیر » 
كيفما كان تغير الفهم والشعور ف هذه الأمور 

وعلى هذا المثال نحتفظ بالقرآن » ونحتفظ بالزمن » ونعبر مئات السنين 
فى بضع صفحات ولا يزال ف الأمد متسع لأخرى من مات السنين ۰ 

ونختار للمقابلة بين التفاسير آخر الآيات التى استشهدنا بها لشريعة 
القر آن ف معاملة المرأة » وهی آیات النشوز فى سورة النساء » تبدؤها بابن عباس 
ونختمها بالأئمة من أبناء القرن الشالث عشر » ولم يخالفهم من ظهر بعدهم 
من المفسرين إلى هذه الأيام 

* تع فن 

و ۰۰۰ فالصالحات" قانتات" حافظات" للغيب بما حفظ الله واللاتى 
تخافون نشوزهن* فعظوهن” واهجروهن ف الضاجع واضربوهن » فإن آطعتکم 
فلا تبغوا علیهن* سبیلا ۰ إن الله كان عليا کبیرا » وإن خفتم شقاق بینهما 
فابعئوا حکما من أهله وحکما من أهلها إن يريدا اصلاحا يوفق الله بینهما 
إن الله كان علیما خییرا ٠٠‏ » «النساء ۳۶ ۰ ۱۳۵ 

قال ابن عباس : () 

« ( فعظوهن ) بالعام والقرآن ( اهجروهن فى الضاجم ) حولوا عنین» 
وجوهكم ف الفراش ( واضربوهن ) ضربا غير مبرح ولا شائن ( فإن أطعنكم ) 
فى الضاجم ( فلا تيغوا ) فلا تطلبوا ( عليهن سبیلا) فى الحسب ( إن الله كان 
عليا ) أعلى من كل شىء ( كبيرا ) أكبر من كل شىء » يكلفكم ذلك فلا تكلفوا 

وجاء فى تفسير الطبری (۲) التوف سنة ۳۱۰ 2 : 

« واهجروهن؟ ف المضاجع » حدئنا المثنى بعد اسناد ۰ قال : 

لا بهجرها إلا فى البیت فى الضجم ‏ ليس له أن يهجر ف کلام ولا شیء 
إلا فى الفراش ۰۰ فلا يكلفها أن تحبه ء فإن قلبها ليس ف يديها » ولا معنى 


)١(‏ تنوير المقياس من تفسير ابن عباس لأبى طاهر محمد بن يعقسوب 
الفيروزبادى ٠‏ 
(۲) جامع البيان عن تاویل آى القرآن › تأليف أبى جعفر محمد بن چسریر 
الطبری 5 


۲۹۲ مب 


للهجر ف کلام العرب » إلا على آحد ثلاثة آوجسه » آحدها هجر الرجل کلام 
الرجل وحدیشه » وذلك رفضه وترکه » يقال منه : هجر فلان آهله يهجرها 
هجرا وهجرانا ۰ والآخر الاكثار من الکلام بتردید » كهيكة کلام المازىء » 
يقال منه : هجر فلان فى کلامه يهجر هجرا » إذا هذى » ومدد الكلمة » 
وما زالت تلك هجيراه وأهجيراه » والثالث هجر البعير ٠‏ إذا ريطه صاحبه 
امعان ارت هلبق ابیت وتا ۱ 

قال حيان : حدثنا ابن البارك ۰ قال : آخبرنا يحيى بن بشر سسمع 


عكرمة يقول ف قوله ' « واضربوهن » ضربا غير مبرح قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ « واضريوهن إذا عصينكم فى المعروف > ضریا 


غيد مبرح » 
« فإن آطعنکم فلا تبغوا عليهن“ سبیلا » بقول : « فان آطاعتك فلا تبغ 
علیها المسلل > 


وجاء ف تفسیر الزمخشری )١(‏ التوق سنة ۳۵۸ ه « نشوزها أو نشوصها 
أن تعصى زوجها ولا تطمئن إليه وآصله الانزعاج ( ف الضاجع ) فى الراقد 
أى لا تداخلوهن تحت اللحف » وهو كناية عن الجماع وقیل هو أن يوليها 
ظهره ف الضجم وقيل ف الضاجع ف بيوتهن التی يبن فیما آی لا تبایتوهن ۰ 
بوقریء فى الضجم والضطجم وذلك لتعرف آحوالهن وتحقق آمرهن ف النشوز 
آمر بوعظهن آولا ثم هجرانهن ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران 
وقبل معناه اکرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده بالهجار 
وهذا من تفسير الثقلاء وقالوا يجب أن پکون ضربا غير مبرح لا یجرحما 
ولا يكسر لها عظما ویتجنب الوجه ۰ وعن النبی صلی الله عليه وسلم 
« علق صونك حیث يراه أهلك » وعن آسماء بنت آبی بكر الصدیق رضی الله 
عنه ‏ كنت رابعة آربم نسوة عند الزبير بن العوام فاذا غضب على (حدانا 
ضربها بعود المشجب يكسره عليها 
ویروی عن الزبير أبيات منها : 


(۱) تفسيس آبی القاسم بن عمر بن محمدين بن عمر الخوارزمی الزمخشرى ٠‏ 


— ۷ - 


« ولولا بنوها حولها لخبطتها » 
( سلا تبغوا علیهن" مسبيلا ) فازیلوا عنهن“ التعرض بالاذی والتوبيخ 
والتجتی وتوبوا عليهن“ واجملوا ما كان منهن؟ كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى 


وجاء فى تفسير القرطبی )١(‏ اتوق سنة ٩۷۱‏ ه : 

« السابعة قوله تعالى : ( واهجروهن* ف الضاجع ) وقرأ أبن مسعود 
والنخمى وغیرهما « ف المضجع » على الإفراد » كانه جنس يؤدى على الجميع ٠‏ 
والهجر ف الضاجم هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها ؛ عن اين عباس 
وغيره ٠‏ وقال مجاهد : جنبوا مضاجعتهن فيتقدر على هذا الكلام حذف » 
ويعضده « اهجروهن » من الهجران وهو المعد ٤‏ يقال : هچره أى تبساعد 
ونأى عنه ء ولا يمكن بعدها أن بترك مضاجعتها ٠‏ وتال معناه ابراهيم النخعی 
والشعبى وققادة والحسن البصرى » رواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك > 
واختاره ابن العربى وقال : حملوا الأمر على الأكثر الو ويكون هذا القول 
كما تقول : اهجره فى الله ء وهذا أصل مالك ٠.٠‏ 

قلت هذا قول حسن فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة 
للزوج فذلك پشق عليها فترجم للصلاح » وإن كانت مبغضه فيظهر النشوز 
منها ء فيتبين أن النشوز من قبلها + وقيل : « اهجروهن » من الهجر وضو 
القبيح من الكلام + أى غلظوا عليهن قى القول وضاجعوهن للجماع وغيره » 
قال معناه سفيان » وروی عن ابن عباس + وقيل : أى شسدوهن؟ وثاقا 
فى بیسوتهن » من قولهم : هجر البعير أى ربطه بالهجار » وهو حبل يشد به 
البعير وهو اختيار الطبرى وقدح فى سائر الأقوال ۰ وف كلامه فى هذا 
الموضع نظر ٠‏ وقد رد عليه القاضى آبو بكر بن العربى من أحكامه 
فقال : يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة والذى حمله على هذا 
التأويل حسديث غريب رواه اين وهب عن مالك أن آسماء بنت أبى بكر الصديق 
أنت الزب بب بن العوام وكانت تخسرج حستی عوتب ف ذلك ٠‏ قال ؛ وعتب 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن لاپی عبد الله محمد بن أحمد الاتصاری القرطبی* 


- ٩۳۸ - 


عليها وعلی ضرتها » فعقد شعر واحدة بالأخضرى ثم ضربهما ضربا شدیدا » 
` وکانت الضرة آحسن اتقاء » وکانت آسماء لا تتقى » وکان الضرب لها اکثر » 
فشكت إلى أبيها آبی بكر رضى الله عنه فقال لها : أى بنيكة اصبری » 
قإن الزبير رجل صالح » ولعله أن يكون زوجك ف الجنة ولقد بلغنى أن الرجل 
إذا ابتكر بامرأة تزوجها فى الجنة ٠‏ فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ 
مع فعل الزبير على هذا التفسير ٠‏ وهذا الهجر غايته عند العلماء 
شهر » كما فعل النبى عه حين أسر أمرا إلى حفصة فأفشته 
إلى عائشة » وتظاهرتا إليه ولا يبلغ به الأربعة أشهر التى ضرب الله أجلا 
عذرا للمولى 

« الثامنة : ( واضربوهن ) أمر الله أن يبدا النساء بالموعظة أولا شم 
بالهجران » فإن لم ينجعا فالضرب » فإنه هو الذى يصلحها له ويحملها 
على توفية حقه ۰ والضرب فى هذه الآية هو ضرب بالادب غير البرح » 
وهو الذى لا يكسر لها عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها » فن 
المقصود منه الصلاح لا غير ۰ فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان » 
وكذلك القول ف ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب +٠‏ وق 
صحيح مسلم : « اتقوا الله فى النساء فإنكم آخذتموهن بأمانة الله 
واستحلاتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه ۰ فإن فعلن فاضربوهن ضربا فير مبرح » الحديث آخرجه من 
حديث جابر الطويل ف الحج ۰ أى لا يدخلن منازلكم أحدا ممن تكرهونه 
من الأقارب والنساء والأجانب وعلى هذا يجعل ما رواه الترمذى وصححه 
عن عمرو بن الأحوص انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه 
ومسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال : « آلا واستوصوا بالفساء 
خيرا فانهن عبوان عندكم لا تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ؛ فإن فعلن فاهجروهن ف المضاجع واضربوهن ضربا غير 
مبرح فإن آطعنکم فلا تبغوا عليهن سبيلا ٠‏ ألا إن لكم على نسائكم حقا » 
ولتساشکم عليكم حقا» فاآما حقكم على نسائ كم فلا پوطئن فرش كم 
آحدا تكرهون » ولا یآفن فى بيوتكم من تكرهون » آلا وحقهن عليكم 
أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن » ٠‏ قال : حديث حسن صحيح 


- ۱۲۹ - 


فقوله : « بفاحشة مبينة يريد لا يدخلن من يكرهه آژواجهن » ولیس 
الراد بذلك الزنا » فإن ذلك محرم ويازم عليه الحد ۰ فقال عليه السلام : 
قلت لابن عباس ما الضرب غير البرح » قال : بالسواك ونصوه ۰ وروی 
أن عمر رضى الله عنه ضرب امراته فعزل فى ذلك فقال : سمعت رسول النه 
صلی الله عليه وسلم يقول : « لا يسال الرجل فيم ضرب آهله » 

« التاسعة : قوله تعالى : « فان أطعنكم » أى ترکن النشوز ( فلا 
تبغوا علیهن سيبلا ) أى لا تبغوا عليهن بقول أو فعل ٠‏ وهذا نهی عن 
ظلمهن بعد تقرير الفضل علیین » والتمكن من ذلهن ٠‏ وقيل : المعنى 
لا تکلنوهن الحب لکم فإنه ليس بالهين 

وجاء فى تفسير الفسفی )١(‏ اتوق سنة ۰ ۵2 : 

« ( واهجروهن فى المصاججع ) ف المراقد أى لا تدخلوهن تحت اللحفه 
وهو كناية عن الجماع"أو هو أن پولیها ظهره ف المضجم لأنه لا يقل عن 
الضاجم +٠٠‏ 

( واضربوهن ضربا ) غير مبرح ۰ أو بوعظهن أولا شم بهجرانین فى 
الفضاجم ثم بالضرب إذا لم ينجع فیهن الوعظ والهجران ۰۰ ( فإن 
أطعنكم ) بترك النشوز ( فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فأزيلوا عنهن التعرض 
بالأذى ٠‏ ۰ وهو من بغيت الأمر أى طلبته أى إن علت أيديكم عليهن 
فاعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن فاجتنبوا ظلمهن ۰ 
و ( إن الله كان عليا كبيرا ) وإنكم تعصونه على علو شسأنه وكبرياء 
سلطانه شم تتوبون فیتسوب عليكم ٠‏ فأنتم أحق بالعفو عمن يجنى عليكم 
إذا رصم مش 

وجاء فى تفسير ابن كثير (') التوق سنة ۷٤٤‏ ه : 

(۱) تفسير عبد الله بن أحمد بن محمود النسفی « مدارك التنزيل وحقائق 


التأويل » * 
(۲) تقسیر الامام عماد الدين أبى الفداء اسماعیل بن كثيرالقرشى الدمشقى ۰ 


2 — 


« واهجروهن ف المضاجع ) وقال على بن أبى طلحة أيضا عن ابن عباس 
يعظها فإن هی قبلت وإلا هجرها فى المضجع ولا يكلمها من غير أن يود 
نكاحها وذلك عليها شديد ٠‏ وقال مجاهد والشعبی وإبراهيم ومحمد بن كعب 
ومقسم وقتادة ۰ الهجر هو ألا يضاجعها وقال آبو داود حدكثنا موسى 
ابن اسماعیل حدثنا حماد بن مسلمة عن على بن زید عن آبی مرة اثرقاشی 
عن عمه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن خفتم نشوزهن 
فاهجروهن ف الضاجع ) قال حماد يعنى النكاح » وف السئن والسند عن 
معاوية بن حيدقة القشيرى إنه قال : « يارسول الله ما حق امرأة أحدنا 
عليه » قال : < آن تطميهسا إذا طعمت وتسکسوها إذا اکتسیت ولا تضرب 
الوجه ولا تهجر الا ف البیت » وقوله واضرپوهن إذا لم برتدعن بالوعظة 
ولا بالعمران فلکم أن تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت فى صحيح 
مسلم عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ف حجة الوداع : 
« واتقوا الله فى النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن آلا يوطئن غرشكم 
أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتون 
بالسروف » وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح قال 
الحسن البصرى يعنى غير مؤثر ٠‏ قال الفقهاء هو آلا يكسر فيها عضوا 
ولا يثر شیثا + وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس يهجرها فى المضجسع 
فإن أقبلت والا فقد أذن الله أن تضربها ضريا غير مبرح ولا تكسر لها 
عظما فان أقبلت وإلا فقد أحل الله عنها الفدية وقال سفيان بن عيينة عن 
الزهری عن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبى داب قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولا تضربوا إماء الله » فجاء 
عمر رضی الله عنه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : زآرت 
التساء على آزواجهن فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضريهن 
فأطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين آزواجهن 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد أطاف بال محمد نساء كثير 
يشتسكين آزواجهن ليس آولگك بخياركم » رواه آبو داود » والئسائی » 
واين ماجه وقال الإمام أحمد حبدثنا سليمان بن داود يعنى آبا داود 
الطيالسى حدثنا ابن عوانة عن داود الأودى عن عبد الرحمن السلمی عن 


بت ۱۳ ~ 


الاشعث بن قيس قال : « ضفت عمر رضی الله عنه فثناول امرأته فضربها 
فقال : « يا أشعث احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لا تسال الرجل فيم ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسى الثالشة وكذا 
رواه آبو داود والنسائی وابن ماجه عن حديث عبد الرحمن بن ممدی 
عن آبی عوائة عن داود الأودى ٠‏ وقوله تصالی : « فلن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا » أى إذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريده منها مما 
آباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد .ذلك وليس له ضربها وهجرانيا 
وقوله : « إن الله كان عليا كبيرا » تهديد للرجال إذا بغوا على النساء 
بعير سبب فإن الله العلی الكبير وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن » 
جاء فى تفسير الألوسى7') المتوفى سنة ۱۲۷۰ ه : 

د ( واهجروهن ف المضاجع ) أى مواضم الاضطجاع » والراد اتركوهن 
منفردات فمضاجعهن فلاتدخلوهن تحتاللحف ولاتباشروهن فيكون الكلامكناية 
عن ترك جماعهن وإلى ذلك ذهب ابن جبير » وقيل : الراد اهجروهن فى الفراش 
بآن تولوهن ظهوركم فيه ولا تلتفتوا یهن » وروی ذلك عن ابن جعفر رضى 
الله تعالى عنه ولعله كناية أيضا عن ترك الجماع وقيل : المضاجم 
المبايت أى اهجروا حجرهن ومحل مبيتهن » وقيل : ( ف ) للسببية أى اهجروهن 
بسبب المضاجع أى بسبب تخلفهن عن المضاجعة وإليه يشير كلام أبن عباس 
رضی الله تعالی عنهما فيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة من طريق ابن الضمى » 
فالهجران على هذا بالنطق » قال عكرمة : بأن يغلظ لها القول » وزعم بعضهم 
أن المعنى آکرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده بالهجار » 
وتعقبه الزمخشری بأنه تفسير الثقلاء » وقال ابن المنير : لعل هذا الفسر 
بتأید بقوله تعالى : ( فان آطعنکم ) فإنه يدل على تق-دم إكراه فى آمر ما » 
وقرينة الضاجم ترشد إلى أنه الجماع » فاطلاق الزمخشری لا أطلقه 
فى حق هذا الفسر من الافراط انتهی » وأظن آن هذا لو عرض على الزمخشری 
لنظم قاثله ف سلك ذلك الفسر » ولعد ترکه من التفریط » وقرىء فى الضجع 
« واضربوهن » یعنی ضريا غير مبرح كما آخرجه ابن جریر عن حجاج عن 


(۱) تفسیر ابی الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسى « روح العانی » ٠‏ 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ وفسر غير البرح بآلا يقطع لحما ولا یکسر 
عظما وعن ابن عباس أنه الضرب بالسواك ونحوه والذی يدل عليه السياق 
والقرينة العقلية أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة فإذا خيف نشنوز الا 
تنصحء ثم تهجر » ثم تضرب 

إذ لو عکس استغنى بالأشد عن الأضعف » والا فالواو لا تدل على 
الترتيب وكذا ألفاء « فعظوهن » لا دلالة لما على أكثر من ترتيب المجموع 
فالقول بأنها آظهر الأدلة على الترتيب نيس بظاهر » وف الكشف الترتيب مستفاد 
من دخول الواو على أجزئة مختلفة ف الشدة والضعف مترتبه على آمر مارج 
فانما النقص هو الدال على الترتيب 

هذا وقد نص بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرآة على اربع 
خصال وما هو ف معنى الأربع ترك الزينة والزوج يريدها : وترك الاجابة 
إذا دعاها لفراشه » وترك الصلاة ‏ ف رواية والغسل والخروج من البيت 
إلا لمذر شرعی » وقيل : له أن پضربها متى آغضبته » فعن آسماء بنت أدى بكر 
رضی الله عنها ‏ کنت رابعة آربم نسوة عند الزبير بن العوام رضى الله 
تصالی عنه فإذا غضب على واحدة منا ضربها بعود الشجب حتی یکسره 
شيك ولا خي ان تخر اذى اس ام والصبو هن اسف لاش موی 
إلا لداع قوی ؛ فقد آخرج بن سعد والبیهشی عن آم كلثوم بنت الصسدیق 
رضی الله تعالى عنه قالت : « كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم 
شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بينهم وبين ضريهن 
ثم قال : « ولن يضرب خياركم » 


جاء ف تفسير الشیخ الجاوى )١(‏ التوف ف القرن السالث عشر : 
« وإهجروهن ف المضاجع » آى حولوا عنهن وجوهكم ف ااراقد فلا تدخلوهن 
تحت اللحف إن علمتم النشوز ولم تنفعهن النصيحة ٠‏ « واضربوهن » إن 
لم ينجع الهجران ضربا غير مبرح ولا شائن والأولى ترك الضرب » فإن ضرب 
فالواجب أن يكون الضرب بحيث لا يكؤن مفضيا إلى الهلاك ٠‏ بآن يكون مفرقا 


1) تقسبر الشیخ محمد نووی الجاوی 
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على الب‌دن ؛ ويألا يكون فى موضع واحد والا يوالى به وآن يتقى الوجه 
وأن يكون بمنديل ملفوف ٠‏ 


وجاء فى تفسير الأستاذ الامام المتوف سنة ۱۳۲۳ ه (ا) ان مشروعية 
ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر فى العقل أو الفطرة فيحتاج إلى التأويل ؛ 
فهو أمر يحتاج إليه ف حال فساد البيشة وغلية الأخلاق الفاسدة . وإنما 
بباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرآة عن نشوزها يتوقف عليه ؛ واذا صلحت 
البيئةوصرن يعقلن النصيحة ويستجبن للوعى » أو يزدجرن بالهجر . فيجب 
الاستغناء عن الضرب ؛ فلكل حال حكم يناسبها فى الشرع » ونحن مأمورون على 
كل حال بالرفق بالنساء واجتنساب ظلمهن » وامساكهن بمعروف ؛ أو تسريحهن 
باحسان » و الأحاديث ف الوصية بالنساء كثيرة جدا 


أقول ومن هذه الأحاديث ما هو فى تقبيح الضرب والتتفیر عنه + ومنما 
حديث عبد الله بن زمعه فى الصحيحين قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أيضرب أحدكم امرآته » كما يضرب العبد ثم يجامعها فى آخر 
اللیل » وف رواية عائشة عن عبد الرازق : « أما يستحى أحدكم أن یرب 
اما يغرب افد © يشريه ارلا ار ثم افا آرت جک 
الرجل دأنه إذا كان يعلم من نفسه أن لا يد له من ذلك الاجتماع والاتصال 
الخاص بامرأته وهو أقوى وآحكم اجتماع يكون بين اثنين من البشر » يتحد 
أحدهما بالآخر اتحادا ثاما فيشعرك منهما بأن صلته بالآخر أقوى من صلة 
بعض أعضائه ببعض ٠‏ إذا كان لا بد من هذه الصلة والوحدة التى تقتضيها 
الفطرة » فكيف بلیق به أن بجعل امرآثه > وهی كنفسه ؛ مهينة کمهانة 
عبده » بحيث يضربها بسوطه أو يده » حقا إن الرجل الحى الكريم ليتجاق 
به طبعه عن مثل هذا الجفاء » ويأبى عليه أن يطلب منهن الاتحاد بمن 
آنزلها منزلة الإماء » فالحديث أبلغ ما يمكن أن يقال فى تشنیع ضرب الفساء » 
وأذكر أننى هديت إلى معناه العالى قبل أن أطلع عى لفظه. الشريف » فكنت 
كلما سمعت أن رجلا ضرب امرآته أقول يا لله العجب » كيف يستطيع الانسان 
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أن يعيش عيشة الازواج مع امرآة تضرب » تارة یسطو علیها بالضرب ؛ غتكون 
منه کالشاة من الذگب ؛ وتارة يذل لها کالمبد ؛ طالبا منتهی القرب ؟ ۰ 
لکن لا ننکر أن الناس متفاوتون ؛ فمنهم من لا تطیب له هذه الحياة » فاذا 
لم تقدر امرآته بسوء تربيتها تکریمه إياها حق قدره ولم ترجع عن نشوزها 
غالوعظ والهجران » فارقها بمعروف وسرحها باحسان الا أن يرجو صلاحیا 
بالتحكيم الذی آرشدت إليه الاية » ولا يضرب فإن الاخیار لا یضربون النساء 
وإن آبیح لهم ذلك للضرورة » فقد روی البیهقی من حديث أم کلشوم بنت 
المديق رضی الله عنها قالت : « كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم 
شکوهن ارسول الله صلى الله عليه وسلم فخلی بینهم وبين ضربهن 
ثم قال : « ولم پضرب خياركم » فما آشبه هذه الرخصه بالخطر » وجم له 
القول أن الضرب سلاح مر » قد يستغنى عنه الخیر الحر » ولکنه لا یزول 
من البيوت بكل حال » أو يعم التهذيب النساء والرجال 

هذا وان أكثر الفقهاء قد خصوا بالنشوز الشرعى الذى يبيح الضرب 
إن احتيج إليه لازالته » بخصال قليلة كعصيان الرجل ف الفراش » والخروج 
من الدار بغير عذر ؛ وجعل بعضهم تركها الزينة وهو يطلبها نشوزا 
وقالوا : « له أن يضربها آیضا على ترك الفرائض الدينية كالغسل والصلاة » 
والظاهر أن النشوز أعم فيشمل كل عصيان سببه الترفع والاباء » ويفيد هذا 
قوله : «فإن آطعنکم فلا تبغوا عليهن سبيلا » قال الأستاذ الإمام آی إن أطعنكم 
بواحدة من هذه الخصال التأديبية فلا تبغوا بتجاوزها إلى غيرها فابدأوا 
بما بدا به الله من الوعظ » فإن لم يفد . فليهجر » فان لم يفد فليضرب » 
فإن لم يفد هذا أيضا يلجا إلى التحكيم ؛ ويفهم من هذا أن القانتات 
لا سبيل عليهن حتى ف الوعظ والنصح فضلا عن الهجر والضرب ؛ وأقول صرح 
كثير من المفسرين بوجوب هذا الترتيب فى التأديب 


جاء ف تفسير ااقاسمی )١(‏ التوف سنة ۱۳۳۲ ه : 
« واللاتی تخافون نشوزهن » أو عصیانهن وسوء عشرتهن وترفعهن عن 


۱ تفسیر العلامة محمد جمال الدین القاسمی ۰ محاسن التأویل ۰ 
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مطاوعتكم ؛ من « النشز » وهو ما ارتفع من الارض ۰ يقال : نشزت المرأة 
بزوجها وعلی زوجها » استعصت عليه : وارتفعت عليه وآبغضته » وخرجت 
عن طاعته » ؛ « فعظوهن » آی خوفوهن بالقول » کاتقی الله » واعلمى أن 
طاعتك لى فرض علي ك »> واحذری عقاب الله ف عصيانك ٠‏ وذلك لان الله 
قد آوجب حق الزوج عليها وطاعته » وحرم عليها معصيته لما له عليها 
من الفضل والافضال ١‏ 


«واهجروهن » بعد ذلك إن لم ینفم الوعظ والنصيحة « فى الضاجم » 
أى المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف ولا تباشروهن ۰۰ وقيل : الضاج 
المبايت : أى لا تبايتوهن » وف السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى 
أنه قال : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها 
إذا طعمت ء وتکسوها إذا اكتسيت ؛ ولا تضرب الوجه » ولا تقبح » ولا تهجر 
إلا فى البيت » » و « اضربوهن » إن لم ينجع ما فعلتم من القطيعة والهجران 
خریا غير مبرح » آی لا شديد ولا شاق ٠‏ قال الفقهاء ء : هو آلا یجرحها 
ولا یکسر لها عظما ولا يؤثر شیثا ویتجنب الوجه لأنه مجمع الحاسن » ویکون 
مفرقا على بدنها ولا یوالی به فى حوضع واحد لش لا يعظم ضرره » » ومنهم 
من قال : پنبغی أن یکون الضرب بمندیل ملفوف أو بيده وقال عطاء : ضرب 
بالسواك 


« فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا » أى إذا رجعن عن النشوز عند 
هذا التأديب إلى الطاعة فى جميع ما يراد منهن مما أباحه الله قلا سبيل 
للرجال عليين بعد ذلك بالتوبيخ والأذية بالضرب والهجران ٠‏ « إن الله كان 
عليا كبيرا » فاحذروه » تهديد للأزواج على ظلم النساء » فإنهن وان ضعفن 
عن دفم ظلمکم وعجزن عن الانتصاف منكم فالله سبحانه كبير قاهر » قادر 2 


وجاء ف تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى () المتوق سنة 
۱۳۵۸ ه : 


٠ تفسير الجواهر للشيخ طنطاوی جوهرى‎ )١( 
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« والنساء على قسمين : صالحات مطیعات لله قاکمات بحقوق الازواج ۰ 
وعاصیات ناشزات لا يطعن آزواجهن ۰ فالشسم الأول آمره معلوم ۰ آما الفريق 
الشانى فابت‌دئوا بوعظه فان لم ينجع الوعظ فاهجروهن ف الضاجع ولا تبیتوا 
معهن ليلتين » فإن لم يتبن فاضربوهن ضربا غير ميرح » وإياكم ومخالفة هذا 
الترتيب فالوعظ يتلوه الهجر » والهجر يتلوه الضرب » فمن أطاعت واعقدلت 
فانسوا ذنبها ولا تذكروه البتة لان الله فوقكم كما أنكم فوق النساء 
مقاما وقدرة ٠‏ فإن تبن من الذنب فلا تعتدوا بما لكم من القدرة عليهن 4 
والله أقدر عليكم من قدرتكم عليهن : وان خفتم خلافا بينهما فابعئوا رجلين 
يصلحان للحكومة أحدهما من آهله والآخر من أهلها وهما آدری بأحوالهما 
ليوفقا بينهما . فهذا قوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء » غهم 
كالولاة » والنساء كالرعية « بما فضل الله بعضهم على بعض 6 بسبب نفضيله 
الرجال على النساء يما هو معلوم هما تقدم « وبما آنفقوا من أموالهم » 
كالمهر والنفقة » وهن قسمان : مطیعات » وعاصيات «. فالصالجات قانتات » 
مطیعات لله « حافذلات للغيب » بحفظن فى غيبة آزواجهن ما يجب أن یحفظ 
فى النفس والال : « يما حفظ الله » آى بسبب حفظ الله لين حیث حتون 
ورغبهن بالوعد وأنذرهن وخوفهن بالتهدید ووققهن لحفظ أسرار الزوج وللعفة 
ومراعاة ما يجب عليهن مراعاته فى غيبته من آعراضهن وآموال الازواج » فعنه 
عليه الصلاة والسلام : « خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك » وان 
آمرتما آطاعتك » وان غبت عنها حفظتك ف مالها ونفسها » وتلا الآية ٠‏ 
فأما القسم الثانی وهن الماصیات » فقال فيهن : « واللاتی تخافون نشوزهن » 
أى عصیانهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج «فعظوجن واهجروهن فالمضاجع» ۰۰ 
« واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » بالتوبيخ والایذا» » فإن 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له » « إن الله كان عليا كبيرا » » وهصذه 
المعانى"قد قدمناها هنا ء وقوله « وإن خفتم شقاق بينهما » أى خلافا 
بين المرأة وزوجها وإضافة الشقاق إلى البين على حسد قولهم : نماره صائم » 
وليله قائم والحكم الوسط الذى يصلح للحكومة والاصلاح وكون الحكمين من 
أهله وأهلها أفضل » ولا يمنع أن يكون من الاجانب-» وإرسال الحكمين من قبل 
الحكام أو من قبل الزوجين أو من قبل صالحى الامة » وللحكمين أن يجريا الخلم 
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بلا إذن من الزوجين إن رأيا الاصلاح فيه عند مالك » وعند غيره لا يليان 
جمعا ولا تفريقا إلا بإذن الزوجين 

واعلم أن لإرادة الحكمين دخلا فى تحقيق الصلح كما قال : « إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهما ان يرد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين » 
أو او و السام ۸ وایس لماعم إن مت عل وای 
حكمين عند الشافعى + وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه » آنه جاءه 
رجل وامرأة ومع كل وأحد منهما فة من الناس ؛ فقال فعلام شأن هذين ؟ 
قالوا وقع بينهما شقاق : قال على : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » 
ثم قال للحكمين : « أتدريان ما عليكما:إن رأيتما أن تجمعا جمعتما : وإن رأيتما 
أن تفرقا فرقتما ۰ الخ ۰۰ 

فاعجب المسلمين فى مصر والشام ؛ وكثير من بلاد الاسلام كيف غفلوا 
عن بعث الحكمين ٠‏ 


تسلمنا ‏ فى الشرق - قضية المرأة حيث انتهت ف الغرب بعد تاريخ طويل 
يخالف تاريخنا ف مطالعه ونهايته » كما يخالفه فى مجراه 

تاريخ هذه القضية فى الغرب مثقل بما حمل من جهالة الوثنية » 
وخرافة القرون الوسطى » ومعارك الدين والدولة فى القرون التآخرة » ولیس 
بأهونها ولا أسلمها معركة النضال على حرية الفكر وحرية الانتخاب ۰۰ 

وظفرت المرأة الغربية ببعض الرعاية منذ القرن التاسم عشر » فكانث 
من قبيل تلك الرعاية التى سمیناها بضرورة الاجراءات أو بحلول الادارة 
الحكومية : شان اللمرأة ف ذلك شان المطالبين بالحرية الديمقراطية أجمعين ٠‏ 
إنما ظفروا بها بعد عصر الصناعة على الخصوص ‏ لأتهم توسلوا إليها 
باستغلال حاجة المجتمع إليهم فى الصانم ومرافق المدن الاقتصادية » ولم يظفروا 
بها حقا « إنسانيا » ملازما للدنسان حيث كان ؛ لأنه الخلوق العاقل 
السئول بين يدى الله 

.والمرآة الغربية لم تظفر بتلك الرعاية لأنها حق تملكه المرأة فى كل 
بيئكة » بل كان ظفرها بها ثمرة لنزاع طويل على الحقوق المهضومة » 
شاركت فيه التنازعين طرفا آخر كما يقول التنازعون فى قضايا القانون 

حسق الرعية مع الراعى » حق الزارع مع صاحب الأرض » حق العامل 
مع صاحب المال » حق المفكر مع رجل الدين » حق الأحراز المجددين مع 
المحافظين الجامدين » بل حق الأبناء مع الآباء » وحق الجيل الناشیء مى 
الجيل القديم ۰۰ 

هذه المرأة ليست بالرأة السلمة ولا بالمرأة الشرقية » فى ماضبها وف 
حاضرها » ولا فى مستقيلها 

تلك امرآة تجرى بها الفادیر إلى نهايتها 

آما نحن فى الشرق فالمرآة لها قضتها النامة غير تلك القضية : قضية 

نايتة لأنها لا تنسى المرأة فى ذاتها بعواطفها وأخلاقها ؛ ولا تنسى المرأة 
وهی جنس يقابل الجنس الآخر بتکوینه واستعداده » ولا تنسى المرأة 


- مات 


بوظفتها فى الأسرة » ولا بوظیفتها فى الحياة العامة كلما دعتها المصلحة 
إليها.. 

وهذه المرأة بحقوقها وواجباتها منذ أدركتها شريعة الاسلام لا تتقاضى 
حقا ولا تتلقی واجبا من مخالب الفتنة الجامحة ولا من برائن الصنم الشحيح » 
وائما هى ساحية هذه الحقوق وهسذه الواجبات لأنها من خلق الله » على 
قسطاس المساواة العادلة بين الحقوق و الواجیاث 

واقد يسوغ فى شرعة العقل وشرعة القانون أن يتنازع آصحاب 

ق ى جميعا الا الحق الذی بتنازعه النساء والرجال فإنهما جنسان لا بنفصلان 

BE‏ الا وهو شطر وله بقية » ولا سبیل إلى انفراد بينهما 
فى تركيب الطبيعة ولا ف وة النوع ۰ فإذا انفردا فى تكاليف المجتمع فتلك 
علامة الخلل والاتهصراف > لا حاجة بعدها إلى علامة من أقاويل الدعاة 
أو الأدعياء ش 


ملاك العدل والمصلحة بين الجنسين أن تجرى الحياة بينها ف الأمة 
على سنة التعاون والتقسیم لا على سنة الشقاق والتناضل بالطالب 
والحقوق ۰۰ 

ولیس الخلاف بينهما بالخلاف الذى يذ ينفض بالصراع على كفاية وأحدة 
بدعيها کلاهما فى مقام الخصومة » ولکنه خلاف علی کفایتین بینهما| اصلح اتلك ۽ 
وإن صلح كلاهما لكفاية الآخر ف كثير من الأحيان 

فلا جدال فى استطاعة الرجل أن يعمل ما تعمله المرآة من تكاليف البيت 
والأسرة » ولكنه لا يقضى عليه من أجل ذاك أن يدع الحياة العامة » 
ليحل ف البيت حيث حلت المرأة من قديم الزمن ٠‏ ولا جدال فى استطاعة 
المرأة أن تشارك الرجل فى الحباة العامة » ولكنها لا تتخلى عن البيت من أجل 
ذلك التزاحم على جميع آعماله » مها بستطیعانه على السواء 

وإذا.قضى اختلاف الجنسين أن يكون لكل منهما عمله الذى هو اصلح 
له وآعدر عليه » فالجدال فى ذلك محال ذاهب ف الهواء 

نعم لا جدال فى الوظيفة الثلی التى تستقل بها المرأة » وهی حماية 
البیت فى ظل السكينة الزوجية من جهاد الحياة » وحضائة الجيل القبل 
لإعداده بالتربية الصالحة لذلك الجهاد 


- ۱4۱ بت 


ولیست هذه الحصة بأصغر الحصتين : لیس تدبير السكينة فى الحياة 
بأهون من تدبير الجهاد ؛ وليس العمل الصالح لسياسة الفد بأهون من 
العمل الصالح لسياسة الیسوم 


وتعجز المرأة والرجل مما عما يستطيعان ف الأسرة وق الجتمع » فلا يقاس 
على ذلك ولا يبنى عليه » ولا یجوز - مع ذلك أن تبوء المرآة وحدها 
بجريرة الخال والانحراف » فيحال بينها وبين العمل النافع الذى تلجثها 
الضرورة إليه 


إن الشريعة المنصفة هى الشريعة التی تحسب حساب الحالتين »> وتشرع 
الحالة الثلی ولا يفوتها أن تشرع لحالة القسر والاضطرار » فلا تمنم شيئا 
١‏ يوجبه نقص المجتمع : حتى يتهياً له حظه من الكمال 
وف شريعة القرآن الكريم حساب لكل أولثك فى قضية المرأة ٠‏ فيها 
حساب الميشة التی ترتضیها المرأة باختیارها » وفيها حساب السشة 
.. التی تساق إليها على کره منها ؛ فلها فى هذه الحالة كل ما للرجل وعلیها 
كل ما عليه ۰۰ 
والجتمم الإسلامى لم يبلغ بعد غايته من الحياة المثلى باختيار 
الجنسين ؛ وقد یط ول الأمد قبل أن يبلغ إلى تلك الغاية » ولكنه تعد 
عنها ولا يقترب منها إذا أقام البناء على النقص » وعمل لدوامه وتمكينه » 
والزيادة عليه من خلله وانحرافه » ولا يتاح له أن يقترب منه خطوة 
واحدة على سننة الصراع بين رجاله ونسائه » فإنها غاية الجنسين مما 
یتماونان عليها ويتقاسمان المؤنة والجهد فى السمی إليمسا » ويدركائها لا محالة 
ولربما ضللنا الطريق فركب کل من الجنسين راسه ف اللجاجة 
والشحناء : حقی وحقك ؛ وكفايتى وكفايتك » وسلاحى وسلاحك » و انتصاری 
وهزيمتك » على النحو الذى سبقنا إليه الغرب القديم والم‌دیث غير 
محسود على سبائه 


- ٩6۲ -— 


ولکن الأمر الذی نحن منه على أتم اليقين أن ضلالنا عن الطريق 
سيردنا طائعين أو كارهين إلى سوائه » وأن عواقب الأخطاء سوف تصدنا 
عنها وتخیفنا من وبالها » ثم تستنفد شرورها وآخطارها » فلا نجیلها ولا تبقی 
منها بقية تسترها وتملی أن يلهج ف ضلالته أن يوغل فيها ۰۰ 

وإن يكن لهذا العالم خير أريد به فسیأتی الأوان المقدور 'لذى 
تسمع فيه الطالبات بحقوق المرآة مطالبات بصق جديد تستحقه بكل 
جهد جهيد »۰ ولكنهى هذه الرة حقها الخالد الذى لا ينازعها فيه 
من‌ازع : حسق الأمومة والاتوثة » لا حق الرجولة الدعاة » ولا عسق 
السباق إلى ميادين الصراع » وسلام يومكذ ف العالم الصغين ‏ عالم البیت 
والأسرة - وسلام فى العالم الکبیر, 
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